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الجهل المركب 
من القضاة مَن أَصَنَّ على أن يكون ابنه قاضيًا مثله, 
وإن كان ابنه لا يُخْسنه ولا يطلبه, ولا يجيده ولا 
يرغبه: لكن والده اختاره له طريقًاء ممزقًا حقوق الناس 
وقضاياهم تمزيقاء فهي مهنة الأبّهة والرّصانة؛ وفيها 
أيضًا هيبة وحصانة, ولم يَدْرِ الآبُ أنه يجر ابنه إلى 
سكّة الندامة, التي سار فيها القاضي ثُمَامَة. 

فقد اختصمت امرأة ضد زوحها عند القاضي ثمامة 
ابن عبد الله فادعتٌ أنَّ مهرها ألف درهم عنده: فسألها 
ثمامة: ألَك بيّنة؟ قالت: لاء قال: أَفَأْحَلَفُهُ لك؟ قالت: إنه 
فاجر يحلف, ولكن ابعث إلى إسحاق بن سويد الفقيه, 
فاسأله أن يحلف لي عنه. 

فأرسل القاضي ثمامة إلى إسحاق بن سويد: فلما 
حضر قال له القاضي: احلف أنَّ هذه المرأة ليس لها 
عند زوجها ألف درهم؛ قال إسحاق: وما شاني أنا 
بهذا؟ قال القاضي: فيضيع حق هذه المرأة؟ لتحلفن 
لها أو لأحبسنكء فلم يحلف فحيسه. فأتى ابن سيرين 
إلى القاضي فقال له: لا ألومك على أن حَبَسْتَ إسحاق, 
ولكن أسألك: مَنْ ولك القضاء؟ قال: أكرّهَني عليه 
السلطان. قال: فلماذا لم تخبره أنك لا تُحسن القضاء؛ 
قال: تريدني أن أكذب؟!! 


ققدم للقارقة كرقيةكاملة تحتوي حلي :8 مجاداً 
مج مجلف/ة مجلاة|تتوحيف هع 6٠١‏ سج كاملة 
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الحمد للة وحده: والصلاة. والسلام على من لا نبى 
بعده وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فلقد تحدثت في العدد السابق عن أهمبة الإصلاح 
وضرورته؛ وذكرت أن الإصلاح لا يكون سليما ولا بؤتى 
ثمرته إلا إذا كان على منهج النبوة. وأواصل هذا الحديث 
عن المنهج النبوي في الإصلاح: واذكر هنا على رأس ذلك: 

اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال تعالى: « قل إناكدسُم حون اله فَأتَِعُونٍ ميك لَه يمير 
7 اي للد خصو وي [آل عمران: ا"]ء لقد حعل الله 

تعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمارة على محبته, 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «هذه الآبة حاكمة على كل 
من ادعى محبة الله, وليس وهو على الطريقة المحمدية, فإنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر؛ حتى بتبع الشرع المحمدي» 
والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله, كما ثبت 
0 في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد' [متفق عليه]. 

قال: 0 لَ إن كسم تيجو ن الله َاتبعُوقٍ يتيك أنه 6 [آل. غصران: 
١‏ أي: يحصل لكم فوق ما طليتمء وهو محبته إباكم 
وهو أعظم من الأول: كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس 
الشأن أن تحبء إنما الشأن أن تحبّ. 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم 
أنهم يحبيون الله فابتلاهم الله بهذه الآبة». [تفسدر ادن 
كثير .]:45/١‏ 

وعليه فيجب على جميع أهل الإيمان -وعلى رأسهم 
دعاة الإصلاح- السير على أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطريقته, وعدم مخالفته في كثير أو قليل» وليحذر 
المخالفون من الفتنة التي تصيب قلوبهم عند مخالفته, 
وقد تكون شبركاء أو كفرّاءٍ و مس 00 بالله, قال 
الله سيحانه: «فلخذر لذبن يحَالِهُونَ عَنَ آض 
سج عذابٌ أليِءٌ» [الخور: 57]. 

قال شيخ الإسلام ابن تدمية: «أمر من خالف أمره أن 
تكذن الفحنة. جه الردة والكفرء قال ستحانة: وض 
عق لا تَكُونَ ونتد» [اليقرة: 197]ء وقال: «والفئئة أحتيزر مر 
مَنَذُ» [البقرة: 7 قال الإمام أحمد فى رواية الفضل 
بن زفاد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى 
البورطيه وسكا دي الال وانا + سوطي ثم جعل يتلو: 
«هَلَحَدَرِ الذبن. يخالفون عر ير نت تصسدة هندئة 1 وحن عذام 
٠»‏ [الخنور: ؟ك]ء وجعل يكررها وبقول: وما الفتنة؟ 
الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن بقع في شيء من الزبغ؛ 
فيزبغ قلبه؛ فيهلكةه». [الصارم المسلول: 17]. 

ومما بدخل في مخالفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقديم آراء الرجال وعقولهم وأذواقهم على سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم . وبعض الناس يأخذ عهدا 
على شيخه وإمامه؛ أو تقع منه بيعة في محيط جماعته, 


تصبيم فكة أو 
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فإذا جاء الأمر عن الله أو عن رسوله ومصطفقاه صلى 
الله عليه وسلم قدم أمر هؤلاء على الكتاب والسنة, 
وهذا ضلال مبين. وانحراق عن الصراط المستقيم. 
وكان السلف الصالح رضؤان الله عليهم ينهون 
من مفعل ذلك, كما لاعن ملفيان بن أعيينة ا رجي 
قال لمالك: من أين أخرم؟ قال: من حيث أمر رسول 
الله صلى الله علية وسَلم , قأعاد عليه مرارًا. قال: 
فإن زدت على ذلك؟ قال: فلا تفعلء فإني أخاف عليك 
الفتنة. قال: وما في هذا من الفتنة؟ إذما هي أميال 
أزيدها. قال: إن, الله يقول: كلد رِالْذِنَ الِمنَ عن 
روه أن مسجم فِنْنَهُ » [النور: 5]. قال: «وأي فتنة في 
هذاي» قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت 
فضلاً قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو 
ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله». [ذم 
الكلام للهروي ص34 ]. 
طريق الفلاج والصلاح 
الدنيا والآخرة: 
وقد وصف النبي صلى 
الله عليه وستلم الفرقة 
الناجية المنصورة الظاهرة 
عدلئ الحق إلى يوم 
القيامة بأنها: ما 
كانت على مثل ما 
عليه النبي صلى 
اللهعليةوسلم 
وأصحابه. وهذا هو طرديق 
الفلاح والنجاح والصلاح 
في الدنيا والآخرة, وهذا 
المنهج والطريق هو الذي 
يجب على جميع المسلمين 
سلوكه وعدم الخروج عليه وقد لزم ذلك اهل 
السنة والجماعة. يقول فيهم شبخ الإسلام اين 
تيمية: :وهم معتصمون بحبل الله يحكّمون الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم, لا يتقدمون 
بين بدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عن 
تعمد مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ». 
[مجموع الفتاوى 19/17]. 
ولذلك فإني أوحّه دعوة صادقة إلى أهل العلم 
وجميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية إلى وجوب 
متائعة” الذبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والعمل الحاد 
الصادق على إحداء ما اندرس من العمل بالكتاب 
والسنةء والأمرزبمقتضاهماء وإماتة ما ظهر من البدع 
والمحدثات. 
الأمربالمغروف والنهي عن المذكر: 
وبدخل في المنهج النبوي في الإصلاح: الآمر 


ع سنس 3 _- م اممف 


بالمعروف والنهي عن المذكر» وقد ربط الله خيرية 
هذه الأمة به, فقال تعالي: ل خْرِجَتَ 
داس تَأَمْون الْمغرُوفٍ وَتَنْهَوْرتَ عن الْمُنكر: [آل 
عمران: .]٠١١‏ قال بعض السلف: هم خير أمة إذا 
قاموا بهذا الشرط فمن لم دقم بهذا الشرط فليس من 
خير أمة, كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من 
أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم الواجدة 
التي لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل بهاء وقد 
ذم الله من ترك هذا الواجب في حقان بدي إسرائيلٍ 
الهم على الك قال تعالية « لع الْذنَ كرو من 
بوت ! يديل عل لمصان داورد وعيتى ] أبن مَرْيَمٌ دَلِكَ يمَا 
عدوا تنكم وك ت 00 كَانوأ ل تاهو عن 
منحكر معلوه لِنََمَاكَاواأ يَعَعَلُورََ» [المائدة: له 
وقد بينت الآيات أن سبب لعن كفار بني إسرائيل 
وطردهم من:رحمة الله هئ عصيائهم ويغيهم, 
وأن من ذلك تركهم النهي عن 
المذكر قيما بقع بيتهم: وأن 
هذه الآمة لو سلكت طريقهم 
وتخلقت بأخلاقهم لحقها 
الوعند الذي وقع مهؤلاء. 
قال ابن عطية - 
رحمه الله- في تفسير 
الآية: «والإجماع 
على أن النهي عن 
المتكر واجب لمن أطاعة». 

[المخرر الوجيز ؟//0707] 
وعن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه- قال: سمعت 
رشول ائلة صلى الله عليه 
الإستكم سكول وس :را سكم 
منكرًا فليغيّره بيده فإن لم بستطع فبلسانه, 

فإن لم يستطع فيقليه. وذللك أضتعف الإيمان». 
[مسلم: 14]. 

قال النووئ رحمه الله: «وأما قوله ضلى الله 
عليه وسلم : «قليغيره» فهو أفثر إجات بإجماع 
الآمة. وقد تطادق على وجوب الأمر بالمعرزوف والنوي 
عن المنكر الكتابُ والسنة وإجماع الأمة. وهو أيضا 
من النصيحة التي هي الدين. ولم يخالف في ذلك 
إلا بعض الرافضة: ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام 
أبو المعالي إمام الحرمين: لا يُكتّرث بخلافهم في هذاء 
فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء». [شرح 
النووي على ملم ج1271]. 
وقد بين الله تعالى أن من خصال آهل الإيمان 


الأمر با معروق والنهي عن المنكر. وأن هذا من * 


ثمرة الولانة والتعاون فيما بينهم: قال الله تعالى: 


عبد سد اف (را 
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1 « وَالْمَؤْمِيُونَ اموت نشم وليه بعضن اموت 


٠‏ [سورة التوبة: ]7١‏ وقد ذكر 
البغوي رحمة الله فئ تفسيره للآئة أن المراد بولاية 
المؤمن: الولاية في الدين واجتماع الكلمة والعون 
والنصرة. وانهم يأمرون بالإيمان والطاعة والخير, 
وينهون عن الشرك والمعصية وما لا يُعرف في الشرع. 
[انظر تفسيره ؟/ر١٠1"].‏ 

كما اجعل الله منبحانه وتغالى القلاح 3 الدنيا 


ليث آل عمرانه :. 1 قال ا 
رحمه الله: «فى الآية دليل 
على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكرء ووجوبه 
ثابت بالكتات. والسنة. .وهو 
أعظم واحبات الشريعة 
المطهرة, وأصل عظيم 
من أصولهاء وركن 
مشميد من أركانهاء 
ويه يكمل نظامها 
ويرتفع سنامهاء ونقل 
عن الغزالي رحمه الله قوله: 
في هذه الآبة ببان الإيجاب, 
فإن قوله تعالى: ١‏ وَلْتَكْن» [آل 
عمران: .)٠١5‏ أمرء وظاهر 
الآأمر الإبجاب: وفيها بيان أن 
الفلاح منوط به. إذ حصر وقال: 3١‏ َأَوْكَنِكَ هد 
لْمْنَلِسُ » [آل عمران: .]٠١4‏ (تفسير القاسمي 
ا جك/اكة). 
كما أن الأمر بالمعروفٍ وا من أسياب التمكين 
في الأرضء قال تعالي: « ل في ألأرضٍ أَعَامرا 
| الصَلوة راتوا أ الركرة وأصروأ بالمعروف كتهو عن المشكر 
ا وَنَّهِ عَلقَبَة الأمور» [الحج: ١‏ وقد ذكر ابن كثير عن 
أبسي العالية: أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم وقال الصباح بن سوادة 0 سمعت عمر 
بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: « الدِنإن نُكي 
في الارّض» الآبية [الحج: 15١‏ ثم قال: إلا إنها ليست 
على الوالي وحده. ولكنها على الوالي والمولى عليه, 
| ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم, وبما للوالي 
| عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤّاخذكم 
ا دو م وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن 


يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع: وإن عليكم من ذلك 
الطاعة غير المسروزة ولا المستكره بهاء ولا المخالف 
سرها وعلانيتها. [تفسير ابن كثير 11/7]. 
مفاسد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في إنزال 
العقاب, وعدم استجاية الدعاء, كما فى حددث حذيفة 
بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المذكرء 
وليوشكن الله أن يبعث علدكم عقايًا منه فتدعونه فلا 
يستجبب لكم». [صحيح سنن الترمذي اد 
ومن اعظم الوان المعروف توحيد الله وعبادته؛ 
ومن أعظم أنواع المنكر الشرك بالله. وذلك لآن الله 
لا يغفره. وهو محبط للعمل؛ كما قال تعالى: 
« إن لله ل يعار و أن مشرلك يد وَتَعمر 
مَادُونَ ذلِكَ لمن حِمَاء» [النساء: 
وقال تعالى: ١‏ وَلَعَدَ أَويَ 
إِلِك وف الذين سن لع 
ألشْركتَ لِحَبْطنَ لك وحور 
من يريت » [الزمر: 
56]. 
فوائد الأمر 
بالمعروف: 
وقد ذكر الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله ثلاث 
حكم للأمر بالمعروف وهي: 
الأولى: إقامة حجة الله 
على خلقه. كما قال تعالى: 
« رسلا ميا وَمُنَذِرِنَ لثلا 
17 الاين عل اهن عية د ١‏ لرسل» [النساء: 
156]. 
التانية: خروج الآمر من عهدة المتلمف بالأمر 
بالمعروف, قال الله تعالى: « فَالوأ معذرة إِلّ َيَدْه الآية 
[الأعراف: :.]١154‏ وقال تعالى: « فول عتم فَمَآ أنت يلور 
[الذاريات: 154 فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة 
لكان ملومًا. 
الثالتة: رجاء النفع للمآامورء. كما قال تعالى: 
«معذرة إل رت ولملّهْمِيَتَعُونَ » [الأعراف: 154]) وقال 
تعالى: « وَذَكر فَإِنَّ ألذّدْىْ - لْمْوّمِِيَ » [الذاردات: 
5 ]. (أضواء الببان ؟"/76١).‏ 
ومما أرى التنييه عليه هنا: أن بعض الناس 
يظن أنه إذا كان مستقيمًا في ذاته؛: فلا يلزمه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكن ومن هؤلاء من يستدل 
بقول الله تعالى: « د كنا الذين اموا علتك اسك لا يضر 
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من ض ل إذ اأمتَدَيْس » [الحائدة؛ ]٠‏ . ومعنى الآئة: أن من 
أصلح نفسه وبذل جهده في فعل الخير وترك الشرء 
لا يضضره من فسد من الناس بعد ذلكء ولا يعني هذا 
تركه الآمر والنهيء وقد بين أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه فساد من استدل بهذه الآدة على ترك الآمر 
والنهي: وقد قام رضي الله عنه ذات دوم فحمد الله 
وأثنى عليه إثم قال: «أبها انان إنكع تقرؤونٍ هذه 
الآبة: 0 يا الَذينَءا منوأ عَكَكي أ لا يَصركم م من ضَّلَ إذا 
هتديكتئ, [المائدة: .]٠١5‏ وإنكم تضعونها على غير 
موضعهاء » وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 
أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقايه». [صحيح سنن 
الترمذي للألباني (5554)]. 

وقد فهم السلف هذا الفهم من الآبة. فقد روى 
ابن جرير وابن كثير وغيرهما عن سعيد بن 
جبير قال: «إذا أمرت بالمعروف 
ونهيت عن المذكرء فلا يضرك 
من ضل إذا أهتديت». قال ابسن 
كثير عقب ذكره: «وكذا روى 
من طريق سفيان الثوري..., 
وكذا قال غير واحد من 
السلف».[انظرتفسير 
ابن كثير ؟/ر"6١].‏ 

تخريم كسب الأموال 

من طرق غير مشروعة؛: 

وعتن المضوج الحبوي 
في الإصلاح: تحريم كسب 
الأموال من طسرق غير 
مشروعة. كالخداع والكذب 
في البيع والشراء. أو أكل الربا 
وأمؤال: الناس: تالناطل: وغين ذلك :من :صوق 
كثيرة, وأقتصر هنا على تحريم كسب الأموال عن 
طريق الوظائف والأعمال التي للمسلمين: وأخص هذا 
بالذكر لانتشاره وكثرته؛ وريما لا يجد بعض الناس 
غضاضة فيهء مما دفعهم إلى الرشوة والمجاملة, 
وعدم العنابة بالكفاءات والقدرات. وخطر هذا على 
الآمة عظيم,» وفي البخاري عن أبي حميد الساعدي 
قال: «استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
على صدقات بني سليم يبدعى ابن اللتبية. فلما جاء 
حاسبه: قال: هذا لكم: وهذا أهدي لناء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهلا جلست في بيت أبيك 
وأمك حتى تآتيك هديتك إن كنت صادقاء ثم خطينا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإني أستعمل 
الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. فيأتي فيقول: 


نعو 
هذا لكم وهذا هدئة آهديبت ليء أفلاا حجلس 2 
في ببت أبنه وآمه حتى تآتبه هدنته. والله 
لا يأخذ أحد منكم شينًا بغير حقه إلا لقي الله 
يحمله يوم القيامة». [البخاري: 191/4]. 
وقد عقد البخاري في كتاب الآحكام بابًا عَنْوَنَ له 
بقوله: «باب هدابا العمال», وذكر تحته هذا الحديث 
[انظرفتح الباري (17”7/1)]. وقد بين الحديث أن الهدية 
وطلت الده بيصا العمل الذي قم د ونه لو جلس في 
منزله ما وقع له شيء من ذلكء كما ذكر ابن كثير رحمه 
الله. وهذ! الحديث في تفسير قول الله تعالى: « وَمَا كان 
لبي نيصل ومن يَعثلٌ يات بِمَا عل يوم الْقيَمَةه [آل عمران: 
5١‏ وهذا بدل على خطورة المحاياة والمجاملة: وقد 
شدد الشارع في ذلك ليستقيم المجتمع: ولإغلاق باب 
الرشوة, وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم 
الراشي والمرتشي والرائش: وهو الواسطة 
وعليه أقول: لا يجوز 
للموظف ومن أسندت إليه 
أعمال براجعة الناس قيها 
أن مقدل متهم الهتحة حدى 
لا يظلم أحداء ولأنه 
سيميل إلى من أهداه 
دون من لم يهدهء 
كما لا .يجون أن يعين 
القاضي أو الحاكم من له 
مصلحة عندهم. حتى يتجرد 
في الاختيار ويوضع الرجل 
المناسب فى المكان المناسيب» 
وقد شدد فى هذا الآئمة الأعلام 
رحمهم الله. . 
قال ابن قدامة: «ولا يقبل هدية من لم يكن 
بهدي إلبه قبل ولابته. وذلك لأن الهدية يُقِصَدُ بها 
في الغالب استمالة قلبه, لبيعتني به في الحكم, فتشبه 
الرشوة.... ولآن حدوث الهدية عند حدوث الولائة بدل 
على أنها من أجلهاء ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه 
على خصمه. فلم يجنز قبولها منه كالرشوة». [المغني 
ج؟5١//دة:‏ 9ه]. 
وختامًا فإني أذكر الجميع - حكامًا ومحكومين- 
بضرورة إصلاح النفس وتقويمهاء وأن يبفتحوا بابًا 
للتواصل والتآلف. وأن يتواصى الجميع بالحق 
والصيرء وأن بينيذوا المصالح الضدقة: والأهواء 
البغيضة: والمواقف الحزبية: وأن يقدموا المصالح 
العامة: والقواعد الكلية على المصالح الشخصية. 
والحمد لله رب العالمين. 


سد ات ة] 
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الحمد لله على إحسافة: والشكر له على توفرقه 
وامتنانه, وبعدٌ: ' 
في ظل الحالة المذرية التي تعيشها مصر وشعيها. 
هن اخوال واهوال وفان::وحشتتت وتشتونام ا وتناخر 
بين الفضائل والأحزاب المتثاحرة غلى كرسي زائل. 
وسلطة فانية, منشغلين عن كل ما يمس مصير مصر 
والمصريينء وفي ضبرية قاتلة هزت وجدان كل مصري 
مهتم بشثون وطنه.. تعلن إثيوندا في خطوة مفاجئة, 
وبعد أيام قليلة.من زنارة ولقاء الرئيس .محمد.مرسي 
مع رثتسن :الوزراء الإثتوبي «هيلامردم دمسالين.في :اديس 
أنابا؛ إذ بها تعلن عن البدء فِيّ تخويل: مجرئى نهر النيل 
الآزرق: والمستول عن تدفق ه786 من الماه القادمة لمصر 
لاستكمال بناء سد النهضة. الإشدوبيء: أو مشروع الأآلفية 
العظيم. كما يسمونه. ليكشف هذا الحدث عن الحالة إلمذرمة 
للنخب الموحودة على الساحة. 
سد النهضة بين التهوين والتهويل 
وبين تهوين.وتخاذل في.رد فعل هذه النخب الموجودة على 
الخبر الكارثي الذي يهدد فضر كلها حاضرها ومستقبلها. وما 
بين تهويل واستغلال لهذا الخطر القادم إليناء الذي يتضرر منه 
كل مصري يعيش على أرض الكنانة: وتآمر خارجي من اليهود 
والأمريكان.. ودول استغمارية تكيل لمصر.ء وأموال عربية تمول 
وتخططلمصر؛ لتركتعها وإضعافهاء ويدلا من أن تفيق الأمة 
من كبوتهاء وتنتصر على عدوهاء وتعلي كلمتهاء وتزداد قوتها 
وتنفض الوهن الذي أطمع فيها الصغار والكبار, ذلك الوهن 
الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن ثوبَان 
رضي الله عنه قال: قال رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«مُوشك الأمَمُ آنْ تَدَاعَى عَلَيِكُمْ كما تَدَاعَى الأَكْلَهُ إلى قضعتهاء. 
فقال قائل: وَمِنْقلّة نَحْنَيَوْمَئذا قال: َل ْتُمْيؤْسَئدِكَثِيرُ وَلكنكُم 
عُنَاءً كَعْفَاء التسياية وَلتَنْزِعَرُ الله مِنْ صُدُورِ عَدُوَكمُ المهاية منكد, 
وَلَيَقَذقنَ الله في ديعم الوَهَْه قال قائل: نَا رَسُول الله وما 
الوَهَنٌ» قال «حُبُ الدّْيَاء وَكَرَاهِيَةُ المؤت؛ [أخرجه أبو داود في 
سننه (17955), وصححه الآلباني]. 
ذاك الهوان الذي جعل إثدوبيا تستيق موعد تحوبيل 
مجرى النيل بثلاثة 7 ولان '. القاء 5 عصب الحياة, 
قال تعالى: « ألما يه [الأنبياء: .]٠١‏ 
فقد أفردنا كلمة التحرير الوق هذا الملف الخطير بكل 
اتعادة. .وما مففلق هه 


سد النهصة 


والنامر!( 
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توصيف القضية 


ونبدا من الضجة المثارة حاليًا بشأن عملية تحويل 


مسار مجرى النيل الآزرق الذي انشغل به البعض, 
فتركوا القضية الأساسية, وهى بناء السد ذزاته, 
فتحويل المسار -كما يؤكد خبراء المباه- هو إجراء 
طبيعي يسيق إنشاء جسم السد, لتجفيف الموقع من 
المياه حتى تتم.عملية البناءء وبعد الانتهاء من بناء 
جسم السدء تتم إعادة المباه إلى مجراها الأصلي 
في مواجهة السد بعد. إنشائه: لتبدأ بعدها عملية 
تخزين المياه. وتتركز المخاوف من إنشاء هذا السد,ء 
وهو الآقرب للحدود السودانية؛ حيث يقع على 
الحدود السودانية الإثيوبية بمسافة أربعين كيلو 
مترًا في العمق الإثدوبيء وتتسم المنطقة التي يُقام 
فيها السد بأآن صخورها من البازلت شديد الصلابة, 
ومن ثم فإنه يستجيب لعوامل الضغط: كما بستجيب 
للموجات الزلزالية, وتتمثل عوامل الضغط هذه في 
كتلة جسم السدء وكتلة المباه الذي ستتجمع امامه. 
فكان يجب أن يُرَاعى في تصميمه شدة اندفاع المباه, 
ومدى تحمل حسم السد لهذه الشدة. 

وكان مُقدرًا لهذا السد. في هذا الموقع أن تصل 
طاقته التخزينية إلى نحو ١١‏ مليار متر مكعب. وقد 
قام. بتضميمه مكتب استصلاح الأراضي ,الأمريكي 
بخبرائه وفنته عام 1174م, حيث تم التفكير وقتها 
في إنشاء 74 سدّاء منها سند الحدود: أو ما يسمى 


بعد ذلك بسد الأآلفية, أو النهضة حالنًا ضمن مخطط 


مائي وتنموي في حوض النيل الأزرق. 

وفي عام 5١٠1م‏ طرحت إثيوبيا تنفيذ أربغ خرانات 
مائية وسدود بطاقة استيعابية: تقدر بنحو ٠٠١‏ 
مليان.متر مكعب. .ثم .تم تعديل تصميم: سد النهضية 
فيما بعد لتستوعب بُحَيْرته نحو 4/ مليار متر مكعب 
على حسب ارتفاعه البالغ نحو 14١‏ مترّاء ومن تَمٌ 
لم يراع التصميم الجديد طبيعة الموقع: وبالتالي 
فقد انخفض معدل الأمان الزلزالي لسد النهضة 
ليصبح 1١‏ بمقياس ريخترء فيما يبلغ مُعَامل الآمان 
الزلزالي لغيره من السدود م درجات بمقداس روكدن 
مما يعني أن موقع إنشاء سد النهضة يجعله عُرضة 
للانهيان الكلي أو الجزثي بفعل الموجات, الزلزالية 
التي لن بتحملها السد كما جاء في تصريح الدكتور 
مغاوري شحاته دياب خبير المياه العالمي لصحيفة 
الآهرام في ات كم 

مؤكدًا أن: قوة اندفاع المياه وضغطها على جسم 
السدء. بالإضافة إلى :موقعه الجرج...ينذن. بحدوث 
كوارث للسودان بشكل خاصء مما سيؤدي إلى 
تجريفها بالكامل: كما أن تأثيره الكارثي سيمتد إلى 
السد العالي؛ حيث سيؤثر سد النهضة بشكل سلبي 
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على جسم السد العالى وفتحاته وتورييناته؛ مما 
بقلل من كفاءة السد العالى بشكل كبدر. 
وإذا كنا قد اعتدنا الخلاف والشقاق- المنافى 
لطبائع المصريين- في الآونة الأخيرة: حول كل ما 
هو شان داخليء من قوانين: ومشروعات قوانين. 
ولوائح: وأنظمة: فقد كان من المنتظر أن ححويت 
القلوب والعقول والجهود حول أزمة خارجية تمسٌ 
كل مضري. ويضيح: الشعب كله .طرفا فيهاء؛ خاصة 
أنها تتعلق يمن هم على قيد الحياة الآن» وبالأجيال 
القادمة بصورة أكدر. 

سد النهضة وحقوق مصر المانية 
تقع منابع نهر النيل في الهضبتين الإثيوبية 
والاستوائية. وتعتير إثيوبيا:بالذات هي. المصدر 
لأكثر من 1١6‏ مليار متر مكعب :من .المياه عند أسوان 
بواقع 8؛ مليار متر مكعب من نهر غَطبرةء ونحو 
١‏ مليارًا من نهر السوباط: وهذه المباه النابعة من 
إثيوبيا تشكل أكثر من 80/ من إيرادات النيل عند 
أسوان التي تبلغ في المتوسط 84 مليار متر مكعب 
سنويًاء والتي يتم اقتسامها بين مصر بواقع 55.5 
مليار متر مكعبء والسودان بواقع 18.6 مليار متر 
مكعب. وتضيع: ٠١‏ مليازات متر مكعب :بالتبخر في 
بحدرة ناصر. 
وقد اثيرت. قضية: بناء السدود في إثدوبيا منذ 
ستينيات القرن الماضي في إطار الضغط الأمريكى 
والغربي على مصر أثناء قيامها ببناء السد العالي 
لكن هذه الضغوط لم تند في التحول إلى واقع إلا 
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فى تسعينيات القرن العشرين. 
ومنذ عام 1195م ثار كثير من الجدل حول طلب 
إثيوبيا لتمويل دولي بغرض إنشاء شبكة من السدود 
على روافد النيل التي تنبع من الهضبة الإثيوبية, 
وعلى رأسها النيل الأزرقء الذي يُعد القلب المائي 
لنهر النيل ولإيراداته في مصسن والسودان: 

وأهم تلك المشروعات هو سد الحدود «برودر» الذي 
كم :تظومي تخفهمنة لجست كني تحت سمي" تيعد 
النهضة: وهو أكبر مشروع قومي في تاريخ إثيوبياء 
حيث تعول عليه في سد حاجتها من الكهرباء المنتجة 
منه.. والتي تل إلى ستة آلاف ميجاوات: وهي 
تعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهرومائية المنتجة من 
سد أسوانء بل تسعى إلى التصديرء ويبلغ تكلفته 
حوالي 4:8 مليار دولارء ويبلغ طوله الذي يعترض 
مجرى النيل قرب الحدود مع السودان في .ولاية 
بنيشنقول قمان الإثيوبية نحو 18٠١‏ افتن, ويمكته 
توليد ” آلاف ميجاوات. 

اشيوبيا تتامر على مصر . . . وتخالف الاتفاقيات الموقعة 

لا بخفى على أحد أن العلاقات المصرية الاثبوبية 
لست على ما درام؛ لأن شناك أزمة سييها الاجراء 
المفاجئ الذي اتخذته إثيوبيا بتحويل مجرى النيل؛ 
تمهيدًا لإتمام بناء السد, لقد سممت إشنوبدا أجواء 
العلاقات المصرية الإفريقية في وقت تريد فيه مصر 
أن تعود إلى حاضنتها الإفريقية. وتعود مجددًا 
حركة التحرر والتنمية والاستقلال لإفريقياء وتصبح 
بالفعل كما قال أحد.حكماء إفريقيا السياسيين وهو 


الت كيز العدد ...4 السنة الثانية والأريعون 


الرئيس السنغالي الراحل سنجورء قال: «إن مصر 


هي أم حضارات إفريقيا». 


وكانت التصريحات الصادرة عن المسئولين 
الإثيوبيين مُعبرة عن حالة الهوان التي يعيشها 
المصريون في تلك المرحلة , فقد أجاب السفير 
الإثنيوبي في القاهرة عندما سُئْل عن سد النهضة 
الذي تبينه بلاده الآن ومدى تأثيره على حصة مصر 
من المداه بعبارة مخيبة للآمال قائلاً: «سنيني السد.. 
شاء من شاءء وآبى من آبى»!! 
والعلاقات المضرية الإثدوبية تمر بمرخلة دقيقة 
للغاية؛ بسنب إصرار أديس أبابا على تهديد 
المتطلبات الأساسسية للأمن المائي في دولتي 
المصت: مصر والسودان؛ ذلك أن الإعلان عن بدء 
الخطوات التنفيزية لبناء سد النهضة دون صدور 
تقرير اللجنة الفنية المنوط بها البتَ في مدى 
تضرر الشعبين المصري والسوداني من هذا السد 
وغيره من سدود أخرى -وهي أمور معلنة منذ عام 
6 وتستهدف تخزين ٠٠١‏ ملياز متر مكعب من 
المياه- يُعدَ سياسة عدائية؛ تراهن فيما يبدو على 
حالة الارتباك السياسي الداخلي في كل من مصر 
والسودان. 
وفي هذا السياق ظهر الموقف الرسمي من هذه 
اتخطوة باهتا وضعيفاء ومعولا على تقرير اللجنة 
الفنية كآلية وحيدة للتعامل مع هذا التهديد الجدلي 
للافن القومي المضري وَوَيْما يكون ذلك حفاظا على 
دفء العلاقات الديلوماسية مع إثيوبيا؛ في وقت 
يتطلب الأمر فيه الإعلان عن الغضب المصري على 
الأقل. والسعي لامتلاك مخطط شامل للتعامل مع 
التوجهات الإثدوبية: سواء فيما يخصض السدود: أو 

مازق السد . . والبحث عن أوراق ضاغطة 
تمتلك كل من مصر السودان في ظل تلك الأزمة 
-التي زادت الأزمات المصرية اشتعالا- أوراق ضغط 
تجعل إثيوبيا تعيد حساباتها وأولوياتها؛ انطلاقا 
من الحفاظ على الأآمن الإفريقي الشامل في شرق 
إفريقيا. بدلا عن منظور ضيق لا بد أن ينعكس 
بالضرر على الشعب الإثيوبي نفسة. وحكومته على 
المديين: المتوسط والبعيد. - 

الخيارات المطروحة للتعامل مع ازمة السد 
آول الخيارات المصربة المطروحة للتعافل مع هذه 
الأزمة هو : الاستناد إلى القانون الدولي فيما يتعلق 
بمحددات التعامل نين الدول المتشاطتة على الأنهار 
الدولية المشتركة. 
والثاني: فتح حوار مصري مع كل من الصين 
والسعودية؛ دولتي التاثيز والنفوذ بإثيوبيا في 


0111120.71 2162111 :لاط لدهالا 


الوقت الراهن؛ لممارسة دور قوي للحفاظ على الآمن 
المائي والإنساني في شرق إفريقياء وهو أمر يمسش 
مصالح الدولتين بشكل مباشر. 
ونالنا: التفاوض مع إثيوبيا لبناء سد لا تزيد طاقته 
التخزينية على ٠١‏ مليار متر مكعب من المداه, يتم 
تخزينه على خمس سنوات: وهو يحقق لإتيوبيا 
-في هذه الحالة- حاجتها من الطاقة الكهربائية, 
ولا يهدد مدينة الخرطوم: ولا يهدد السد العالي 
أيضا في حالة زاد حجم تخزين ذلك السد من المناه 
عن (4) مليار مدر مكعب. وهو ما قد يؤثر بشدة 
على جسم السد, ويؤدي إلى انهياره. خصوصًا أنه 
بناء إسمنتي مُنشأ على حافة الهضبة الإثيوبية في 
اتجاه السودان. 
انعا ممارسة الضغوط المصرية السودانية الشتركة, 
وذلك من خلال تسارع أو تباطؤ انسياب السلع 
الإثيويدة. وهذا أمر تملكه مصر عدر قناة السويس,. 
وهو أبضا ورقة ضغط في بد السودان؛ حيث تستخدم 
إثيوبيا ميناء بورسودانء كما يعيش في السودان 
حوالي ” ملايين إثيوبي وهم ورقة ضغط يمكن 
للخرطوم استخدامها. 
وممارسة الضغوط المصرية السوداننة المشتركة ل 
بد أن يستهدف الاغتراف الإثيوبي باتفاقية 1169م, 
والاعتراف بالحصص التاريخية للدولتين من المباه. 
وذلك بالتوازي مع تفعيل الاتفاقيات الخاصة بشق 
قناة في منطقتي «البر اكوبوء ومنطقة المستنقعات؛ 
وذلك لزيادة كمبات المماه الواصلة للنيل؛ يبحدث 
تزيد بدسبة ؛ مليارات متر مكعب لمصر والسودان. 
خامسنا : فتح مفاوضات جادة مع دولة جنوب 
السودان, فيما يتعلق بمشروع قناة جونجلي 
في بحر الغزال. وهو مما يزيد موارد نهن النيل 
أيضاء والعمل على تنفيذن هذا المشروع في أسترع 
وقت ممكن. على أن تتحمل مصر كافة الآثار 
السلبية المرتبطة بالتأثير على البيئة المحلية في 
هذه المنطقة, وخصوصًا أنها قد أعلنت مؤخرًا 
كمحمية طبيعية عالمية. 
إن إتيوبيا ترتكب أخطاء استراتيجية كبرى إزاء 
كل من مصر والسودان: يل مجمل دول حوض 
النيل. لجعلها وادي النيل بيئكة صراع لا مبرر له 
على الإطلاقء: وذلك بسياسات من المراوغة. وإهمال 
مصالح شعوب دول حوض النيلء وحقها في 
الاستقرار والأمن المائي. فضلا عن تأثيرها على 
الأمن القومي المصري. 

تعديل التصميمات . . مهمة عاجلة 
في الوقت الذي نحاول فيه إيضاح كل ما يتعلق 
بالآثار الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي بعد 


تنمه 21421601130 ابرط لدهو1املا كنك 


أبفتحها وإغلاقها طبقا لأسلوب إدارة السد؛ وبالتالي 


صدور تقرس اللجنة الثلاثية لتقييم السد وآثاره 
على دولتي المصب؛ مصر والسودان: فإنه ييدو أن 
هناك بادرة أمل من قبول إثيوبيا لتقرير اللجنة 
الثلاثية حول إمكانية تخفيف مخاطر إنشاء 
السد على مصرء بعد أن أكد التقرير النهائي 
وجود أخطاء في تصميمات السد2ء وأوصى 
بإجراء تعديلات في التصميم الحاليء وكذلك 
تغيير وتعديل أبعاد وحجم السد قبل الشزوع في 
التنفيذ. ووضع جدول زمني يوضح إيرادات نهر 
النيل على مدى الأعوام ال ٠0‏ المقيلة, مع التأكيد 
على ضرورة إجراء دراسات استكمالية للتأكد من 
سلامة وزيادة معدل أمان السد؛ لإزالة المخاوف 
السودانية من احتمال انهياره. 

وسيقى السؤال: ما هي التصميمات المطلوب تعديلها 
في عملية يناء السد؟ وهل ستضمن التعديلات 
المطلوية في المواصفات تأمين حصة مصر من مناه 
نهر النيل؟! وهل ستلتزم إثيوبيا بذلك ؟! 

وتكمن بقية الآثار السلبية في أن السد سيحجز 
نحو 4/ مليار متر مكعب من المياه على مرحلتين: 
الأولى هي مرحلة ملء البحيرة التي أمام السد حتى 
مستوى التوربينات التي سوف تُستخدّم في توليد 
التيار الكهربائي من خلال ١6‏ فتحة يتم تشغيلها 


ستتحكم إثدوبيا في تحديد كمية المياه التي ستمر 
من خلال الفتحات: وهذه الكمية من المداهء وفقا لما 
ذكره المستولون الإتبوبيون» سيتم تجميعها على 
مدى "5 سسينوات يواقع خصم ١١‏ مليار متر مكعب 
من الكمية المتدفقة نحو السودان ومصر سنويًاء 
وهذا سيؤثر بشدة على الاحتياجات المائية للبلدين» 
ناهيك عن التأثير الممتد خلال فترات التشغيل. 
وأخيرًاء فإن الاتفاقية الموقعة عام 1509م تقدر 
حصة مصر بنحو 55 مليازر متر مكعب من المياه 
سنويًاء يُضاف إليها نحو 1,5 مليار متر مكعب من 
الأمطار والمياه الجوفية.. وإن الاتفاقيات المتعاقبة 
بشأن مياه النيل منذ الاستعمار البريطانيء كَفَلَت 
توزيع بحصص: الموازد , المائية رمين بول الحوض» 
وحتمية. موافقة .مصر :على ,ما يقام من مشبرعات 
مائية علي النيل. بما يضمن عدم تأثير المخحصصات 
المائية وفقا لهذه الاتفاقيات, وهذا كلة ينيغى أن يتم 
في ظل الإطار القانوني والسياسي لهذه الاتفاقيات, 
مدعومًا من قيل القوى الكبرى والمنظمات الدولية 
ذات الصلة. 

اللهم احفظ مصر وأهلهاء واحفظ نيلها من كل معتد 
آثم. ومن كل متآمر أثيم, واحفظ أمنهاء اللهم آمين, 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ل عه عت ها 


قال قال تقال 


24 سد ع جر نر 


روم 2 


لْأعَيْنوَمَا ححْفِى ألصُدُوكُ » [غافر: .]19-٠١‏ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعدةء وبعد: 

خلود الكاشفرين ل الفار؛ 

الح الله كادي حزاء القار الذين أصرو. علي 
يُنَادَوْنَ لقت الله أَكْبَرُ سن مَقْتَكُمْ نْفْسَكمْ إِذ تُْعَوْنَ 
إلى الإيِمّان فَتَكْفْرُونَ»: 

إِذَا دخَل أهل النار النارّ اعترفوا بذنبهم: وأقروا 
بخطيثاتهم:, ورجعوا على اتفسهم بالتوج والعتات. 
والمقت واللعن, فنادتهم الملائكة: القت الله أكدّرٌ من 
مَقَتَكُمْ أَنفسَكُمُ إِذْ تُدْعَوْنَ إل الإيِمّان فَتَكْفُرُونَ» وقي 
الكلام تقديم وتأخير. تقديره: لغضّب الله علبكم: 
ومقته لكم في الدندا؛ إذ كنتم مُدْعَؤْن إلى الإدمان 
بالله فتكفرون: أكبر من مقتكم أنفسكم الآن. 1 

«قالوا رَبَنَا . آمَتَنَا اثنتين واحييدنا انْنَتَيْن 
فَاغْتَرَفنَا بوبنا فَهَلْ إِلَى خُرُوجَ مِنْ سَبِيلٍ» : 


لذ ترا كارت نقتا 0 

ِل الإيمكن قتكفرويت (:0) الوأ ربنا أممنا انين ولْحِيسنً 
سَييِلٍ 00 دَلِكُم يأنّه: ذا دع لَه وََدَهْ مكفرثم ثم وَإن مرك به 0 1 نلعي 
5 هو أَلْرِى ا يني ويترقت لح من السَمَله دق وما ابتك رلا نيب و 5 ا 
لَه خاصيت- لَه أدبن ولو كر كروت ' ا رَفِيعٌ ألدَّوَحَنتٍ ذو المرين يلقى لوح مِن أَمْره ّْ 
يَكَآكُ مِنَ عِبَادو- ندر بوم التاق ((ردرآ يوم هم بَررُونَ لاحن عَلَ هو جح عن 
مهار (2) لو حر كل تفيل يما حكسَيّت لاظلم اليو ات تالاخ السب ب وَنَذِرَهُم 
ْم آَم إز الْملوثُ لدى اتاج ركَظِمِينَ ما لين من يي وَلَا سَفِيع بُطَاعٌ 88 يَعْلَمْ حَاينَة 


و عل من 
سن شلك انير ير لود 


أرادوا بالموتة الأآولى عدمهم قبل الوحجود: 
وبالحياة الأولى التي كانت في الدنياء وأرادوا 
بالموتة الثانية التي تعقب الحداة الدنماء وبالحداة 
الثانية التي كانت بعد البعث. كما قال الله تعالى: 
5-5 ورك لله وحكد م ونا اسك لدي 
1 4 32د ينجَعْورتَ» [البقرة: 2)]74 
فهم يتوسلون إلى الله تعالى بقدرته. على البعث 
بعد الموت أن يخرجهم من النار ويردهم إلى الدنيا 
اكوا ما فات» ولكن هيهات هيهات: 

«ذلكمٌ بأنه إذا دعي الله وَحْدَهُ كَفَرْتُم وَإِنْ يُشَرَكْ 
به تُؤْمِنُوا فَانْحُكُمُ لله 4 العليّ الكبير» وفي الكلام 


601 2200000000 لاط عدجهامنا 


محذوف أجيبوا به دِلّ عليه المذكورء وهو أنهم لما 
قالوا: «فَهَلَ إلى خُرُوج مِنْ سَبِيلِء؟ قيل: لا. قالوا: 
ع قال: «ذَلكُمْ أنه إِذَآ دعي الله وَحْدَهُ كَفَرْتُم وَإِنْ 

زمه ١‏ كما قال تعا :-« فانم 7 58 
كشره بو يوار كلك 0 6 0 
كانوا ذا َيل طحي لآ للد لا اَم يستَكَرُودَ م [الصافات: مد 
د"] وقال تعالي: مدا كاله وَسَدَه أ 7 تلوب 
لذن لا مؤوسوت الجر وَِدًا 7 إذا هم 
تروت [الزمر: 140 

وقوله تغالى: ١‏ 1 كم ينه ْمَل لبر ».يعني 
وقد حكم انكممنها لا تخرجونء كما قال تعالي: 
وعدا حَصْمَانِ إخلصموا ‏ 0 0 0 
ا 2 
م ف د 
أرَادكاً 1 و 00 37 0 
[الجج: إ- 171], وقال تعاا 7 20 

! ذا نه قبل لهم موف 


ناد كك نادو نر رجو > 
عذاب لاد ره 0 1 


0 


ار 3 هم لرجيت 17 2 0 » [المائدة: 
1197]. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن سؤال الكافرين 
الخروج من النار سيتكرر منهم في مواقف كثيرة من 
مواقف يوع القدامة قبل دول النان وسيدرر ميم 
بعد دخولهاء ولن يُّجَابُوا إلى ما سألوا: 

قال تعالي: : ولو ترية | إذ المُجرمُويتب عسوا 2 أ دعبي 
عند ريه 7 أبصَريًا_وسَِمنا انعا مسن ليم ا إِنَا 
موقنو يدك أ ولَوْشِنْنَا ديسا كل 1 32 


لول مت لَأملن جهنم مرب الْحِنَّة ولاس أمييه (0) 
هَذُوقُوا بم فيكم لَه بده هذا ينا بتكم وَدُواأ 
طارت الملر ينا تم ممجلية عَسَلُونَ [السجدة: -١١‏ 4(]. 


وقال تعالى: دول ا وُقثُوأ عَلَ ار َقَالُوا يكنا رد دو 
كدب يات رَينا وَكون لون 3 57 بل بَدَا لم ما كانوأ حون 
من قبل ولو قر لحَادَأ لما 2 وَإِسم 2 لَكَدْيون» [الأنعام: 
/ا- 14]. 

وقال تعالى: و وَالذِنَكُمروا. هر بَوْجَهَيَر لا يسن 
لهم صَمُونوأ ولَايحَمف عنهم من عَدَابِهًا كَدَكَ حزِى 
عل , كفور (5 وهم يرن فيا ربا | أَخريحنًا تعمل 
سلما روي سك عل أل شخ مَاَرَحكُرٌ فيه 


7 0 دك الندير فَذوقوأ هَمَا دين من شَيرِ» 
[فاطر: - /0]. 


و وقال تعالى: دَإِنّ انريف علد هم 7 
لا بقار نه عتهم وم فيه مِبْلِسُونَ ( وَمَا لهم وا 1 39 
أطَِبِينَ 206 يك 1 عيكو 
2 لكر لي يكن كح لفح كرون [الزخرف: 
4د ملا]. 

0 م 7 النار إذ سمعوا صوت الجبار 

سبحانه يويّخهع على كفرهم وتكذيبهم: «ألم 323 

5 0 تيبا تُكَدوْتَ » [المؤمفون: :]1١8‏ 
ومع أن الخطاب خطاب توبيج وتقربع, إلا أنهم 
انتهزوها فرصة ليسألوا الله الخروج من النار, 

و الوا ربا عَليتَ عَلِينَا سْعَويا كنا رما سات 

113 رين أخرهنا تآ إن عَدْكا َإِنَآ لوه [المؤمنون 
-٠١ 3‏ ا١٠],‏ فاجابهم بما خيُب آمالهم, 95 


خطيفم ٠‏ واخرس السنتهم. وَثَالَ عأ فا لا 
0 
دلأئل التوحيد : 


ثم ذكرهم الله تعالى ببعض دلائل التوحيد 
الذي العرواء وجحدوه واستكيروا عنه. فقال: هو 
الذي مرِيكمْ آيَاتَهِ» التي يستدل بها أولو الألباب على 
أنه لا إلّه إلا الله. وهي كثيرة: كما قال القائل: 
قوا عجبا كيف تعصى الالة 
. أم كيف يححده الجاحذ 
وفي كل شيء .له آيَةٌ 


تدل علئ أنه واحد 
« ومن عايلجةء جد م ل 
0-2 جر , 
سروت كك ومن ءابلجّةء اند لق ص 
أزوجا ل 1ه ول عتسكم وده 1 
لِك لأينت لقو :أ بد نا ومن ءايلئف -ِحَلْقٌ السَمَلوتٍ 
53 * 
والارض ارتم لوي إن ىق ذَلِكَ لانت 
لَعَنِلِمِينَ 501 ومن عَايليهِ د 2 بِالَتلٍ وَالنجَار وما ؤم 


0-7 


من سيو ررب في دل لك ليت لعو مَعُوت 007 
ون . يليه ربكم ابرق حَوَهًا وطمَعًا ويل ص لتَمَلَه 
مَأ فيح - د بو الارسب بعد متها إك فى ذلك لبت لَقَويٍ 
يَعَقَلُوَ © ومن ءابليه أن نعم | َلسَمَآهُ والارض يأمروء ثم 
إذَا دعاك معو من الْارْضٍ إذآ أنثر ريون 
[الروم: -٠١‏ 590]. 
«وَمُتَوُلٌُ لَكُمْ من السّمَاء رزقا» وهو المطرء كما 
قال تعالى ٠:‏ « َف اموت ار ضِلَأٍ لمؤْنِنَ 02 أ وف حَلقِخ 
تيت من د ليت لَعَومٍ يوون 7 0 ؟ وأخيليىف لكل اهار وم م را لِ 
أَشَهُ من السماء. .ين رذق ملحي ؛ بد الأرض بَعدَ مويهًا برب الريتج 
يلت قوم عولد [الجاثية: و 6 
2 كه أي ما متذكر بآبات 
الله وينتقع بها إلا الذين انابوا إلى.ريهم: أي 


سسد__اننت زم 
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0 إلنه بالتوبة والاستغفار, أما أهل الإصرار 


الله, ولذلك عميت وديم عن آباته, 
7 0 7 7 6 وإِمًا ألا ا حَتَعوون» [الصافات: 


جم عرد #ل 


١‏ 16] « ون مَرَوأ ايه يصوأ وبقولوأ يحَر مُنَيَميٌ 
[القمر: 5]. 1-0 
فآيات التوحيد ودلائله كثيرة: « رَلكنَ أكث أَلدّاس با 
ونه [الرعد: حال “هذا كلل لخم ميقار امو سنا ذللتم 
«فاذعُوا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدين ولق كرة الكافرُونَ»: 

, عَنْ آبى اير قال: كَانَ ابن الربَيْر رضي الله عنه 
يَقُولٌ في دَيرِكُل صا صَلاة حينَ مُسَلمُ «لا لَه إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك له لَه الملك, وَلَهُ الحَمْدُ وَهْ كل شَيْءِ 
دير لا حَوْلٍ وَل قوَةَ إلا بالله لآ له إلا الله وَلا َعْبدُ 
إلا إِنّاهُ لَهُ النغمّة, وَلَهُالْفَضْلَِوَلهُ الا الْحَسَنُ لا إله 
إّ آللهُ مُخْلِصِينَ لهُ الدَينَ وَلَوْ كرِةَ الكَافِرُونَ» وَقَالٍ 
كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُهلَلٌ بهن دُبْرَ كل 
صلاة». اصحيح تملح 5 

م زد الدَرحدتَ» مرفوع على أنه خبر آخر عن 
المبتدا المتقدّم, أي: هو الذي يريكم آياته, وهو رفيع 
الدرجاث.وكذلك ١‏ :؛ العرش» خبر ثالث: ويجوز أن 
دكون رفيع الدرجات مبتداء وخيره «ذد العترش» 
ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف: ورفيع صفة 
مشبهة. والمعنى: رفيع الصفاتء أو رفيع درجات 
ملائكته, أي: معارجهم: أو رفيع درجات أنيياته. 
وأوليائه في الجنة. 

وقال الكلبي وسعيد بِنحِبِيررَحَمَهُمَا اللهف: :رفيع 
السموات السبع؛ وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى: 
رافع, ومعنى «ذو العزْش» مالكه, وخالقه. والملتصرف 
فيه. وذلك يقتضي علو شأنه. وعظم سلطانه؛ ومن كان 
كذلك فهو الذي بحق له العبادة, ويجب له الإخلاص. 
[فتح القدير (4/ 485 - 446)]. 

. وقال السعدي-رَحَمَّهُ اللهُ-: «رَفِيعٌ الدَّرَجَاتَ 
ذو العَرْش» أي العلي الأعلى: الذي استوى على 
العرشء واختص به. وارتفعت درحاته ارتفاعا 
باين به مخلوقاته, وارتفع به قدرهء وجلت أوصافه, 
وتعالت ذاته؛ أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر 
المطهرء وهو الإخلاص: الذي يرفع درجات أصحابه. 
ويقربهم إليه. ويجعلهم فوق خلقه. [تيسير الكريم 
الرحمن (56/ 0 )]» يلقى الروَ من أمْروء عل من َه بن 
عباذهة ندر يوم آلنَلاق». 

: الرُوحٌ هُو الوَخِيء يُلّقي الرُوِحَ أي الْوَحي, عَلَى 
مَنْ يَشاءٌ منْ عبّاده المرْسَلينء وَإِنْمَا سَمّى الله تَعَالَي 
الْوَحْيَّ رُوخَا؛ لان ده تَحدًا الْأَرْوَاحُ» فكَمًا أن الآبْدَانَ 
تَحْيًَا بالازوَاح المعْمُودة, حدنك الأَرْوَاحٌ َّ تحنًا إلا 


التو كيد 
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بالوحي؛ وحما أن الأَنْدَانَ إِذَا فَارَقنْهَا الأَرْوَاحُ مَانَتْ 
كذلك الأزوَاحٌ !: إِذَا لَمْ تَحظ بَنَصيبٍ منّ الوّخى إمَانَت: 
ولي قال تكالَي:. « كك نيك يسا أنه مانت 
درى .ما الكنب ولا ]1 لايَمنٌ وَلكن بكَلئه نورًا يِف بوء من فشاة 
عن باوكا [ الشورى: 6 ]. 

5 وَفَرّقَ بَيْنَ مَنْ آمَنَّ بَعْدَ الإيمَانٍ وَقَبْلِ الإيمَان» 
فال معد «أوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فيل الإيمَان «فأحْيَيْنَاُ 
1 الو حي « وجعلنا له نوا يَمْشّى يِه ف التانى 
11 نأطلتي رن ار 7 » [الأنعام: 177]؟! 
لا يَسْتَوونَ 


حكمة التنزيل؛ 

«يُلقي الرُوحَ منْ آْرِه عَلَى مَنْ يَشَاءُ منْ عبّاده» 
المْزْسَدِينَ لماذا؟ ما حكمّة لتَدْزِيلُ» ولندر نَم اللاق» 
كَمَا قَالَ: «وََذَلكَ أَوْحَيْنَا إلَيّْكَ قَرْآَنًا عَرَبِيّاء اذَه 
«لتدراء افرع ومن 011 3 و الس لريب شرق 8 

فى أَلنَةِ وَفَرِيقٌ فى التبر» [الشورى: /ء ٠‏ فَاليَوْمُ الآخرٌ 

من لْإيمَانٍ بِمَكَانء فَأَهُمٌ كان الْإيمَانٍ التؤحيدُ؛ 
وَالْإِيِمَانُ مَالبَعْت يَعْدَ إلمؤت, وَمَا َعْدَ الْبَعْتْ من 
الْحَسَابٍ ب وَالْجرَاءِ وَالْجَنّة وَالَنَار. 

وَلذلك كَانَ منْ حكمّة التَدْرَيلٍ أَنْ َنْذرَ الرْسُلٌ 
اقتوامهم اليَوم الآخرّ وَأَهُوَانَه كَمَا يَدْعُونَهُمَ إلى 
التؤحيد وَيُنْذَرُونَهُمْ عاقية الشرّك, كَذلك يُنَذَرُونَهُمْ 
يَوْمَ التلاق. 

. وَسْمَيٍَ توم القيّامّة 8 يُوْم م الثّلاق» لآن' فده به يَتلاقى 
الخَالِق بالمخلوق: وَيَتَلَاقَى هل السّمَاءَ وَأهُلَ الْأْضء 
وَيَتَلاقى العَامل وَعَمَلهُ وَيَتلاقى الأولونَ وَالآخْرُونَ 
فلمًا كَانَ في هَذًا اليم تَحَضّل هذه اللقَاءَاتٌ سمي 
يَوْمّ القيّامّة يَوْمَ الثّلاق. 

أحوال الناس يوم القيامة: 

كم وَصَفَ الله تَعَانَى حَالَة الئّاس يوْمَ القيامة, 
فقالٍ تعالِي:» بوم هم بَْررُونَ لاق عل عَلَ أله متهم شن 2 ما 
بالنسْبّة للأزْض فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 1 تاونق عن بار ل هَل 
ينسِمهَا رى نَسْهًا وأمييا فَيَدَرَهَا قَاعًا صِقْصفا “الاترئ فب 
ياولا متا [طه: فك ادل فلَيْسَ إِذا عَلَى وَجْهِ 
الأزْض مَا يُكن وَلا مَا يُواري ولا مَا يَسْتْرُ ٠‏ وَكذلِك 
الْأَخْسَامُ ليْسٍ عَليْهًا مَا يَسَتَرُهَاء «إِنَكُمْ فخشورون 
كفا غُرَاة غَرْلَا [متفق علي ]: لذلك كانوا بَارِزِين 
ظاهريِنَ َه يُخفى على الله مُنْهُمَ شبيء وَنَادَي 
المنَادي وَقَنْ جم الله الأَونَين وَالآخرين: «من الملك 
اليَوْمء؟ فلم يَجْرُوْ أ أَحَدْ على الجوَابء فَأَجَابٌ الله 
نَفْسَهُ دشا «الملك الَيَوْمَ لله الوَاحَد القَهّارِ كَمَا كما 
في الحديث 

عَنَّ عَيْدِ الله بْن عُمَنَ رضي الله عنهما قَالَ: 
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قَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «يَطوى الله 


و 


السّمَوّات تَوْمَ | القيامة 3 ثم يَأَخْدْهُنْ بيده اليّْنِيِ كم 
يَقُولُ: آنا .الملك أَيْنّ الحِبَارُونَ آَيْنَ | 3 كم َطوى 
الَرَضِينَ كم يَخدهُنٌ بيده الأخرَى ثم يَقُول أنا الملك آَيْنَ 
الجِبَارُونَ آنْنَ المبكبَرُوْنَ» [متفق عليه], . .2 
الوم م مخز نين يِمَاكَسَبَت لا ظلم ألبوءهد وما 
َك يلد ب للضي [فصلت: 45]. « وَتصَع المووينَ اقمع 
لوم لقم فل 5 نفس يعون كات هِنْقَالَ حكَة ج22 
نَل اهحسم [الانبياء: ا 
َه لا يللم ممْعَالَ درة ماو 
دنه أخرًا عَظِيمًا ان 7 أنه لا بقلي لكام 
ًا سَتِنا ولاس نهم يَظلِمُوَه [يونبس: 4]. 

0 لوم حر كل نقين ممما كيت ل ظلم لبود 

إلا تَنْقصُ مِنْ حَسَنَاتكَ وَلَا ثُزَادُ في سَينَاتك 
وَإِنّمَا و« كمسر يعمل مَتَهمَا1 رك 
يَسَمَل مِتَعَسَالَ .ريشا برهم [الزلزلة: /-م]. 

١ن‏ اللَّهَ سَرِيِعٌ الحسَابوم كما يوقم قهُم في سَاعَةٍ 
يُحَاسِيْهُمْ في سَاعة, « ما حلف5 ا 
واحده ان لومعم باد » [لقمان: 54]: 0 
واحدمن السلف بأن حساب الناس لن يستغرق نصف 
الدوم: 

. عَنِاْنْمَسْعُودِ في قَوْلٍ الله:ه ضح بلجت سهد 
حبر مُسسَقَراوَأْحْسَنُمِقلا» [القرقان: 14]. قَالَ: لا يَنْنَصفٌ 
النّهَارُ حَتّى َيل هَؤْلاء وَهَؤْلاء. 5-5 

وَعَنٍ ان اشبايين قال: إَِمَا هي ضَحُْوَةٍ فدقيل 
َوْلِيَاءٌ له خلى الأسزة مع سود العينء وَيَقيل أَغَدَاءٌ 
الله مع الشياطين المقرنين 

: وَعَنْ سَعيد بن جُبَيْرِ َل يَفْرُعُ اللهُ من حسَاب 
الناس صف ألنْهَارٍ فيَقيل أشل الْجَنّة في الجَنة 
وَأَهْلُ النّارِ في النَارِء َابِنَ أبي حاتم ا ]يت 
«وَأَنْدَرَهُمْ نَوْمَ الآزفة إذ القلوبُ لَدَى الحنّاجر 
كَاظمِينَ: 
: الإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف, ويوم 
الآزقة هو دوم القيامة. قال ابن قتيبة-رَحمَةٌ الله-: 
وسُمدت القيامة يذلك لقرنهاء يقال: أزف شخوص 
فلان: أي: قربَ.وقال تعالى: | رفت الآزفة [النجم: 
01] أي: اقتربت الساعة. 

«إذ القلوثُ لدَى الْحَنَاجِر أي بلغت الحناجرء 
من شدة الخوف والقلق, أوالرعب الذي أصاب 
الظالمين يما قدمت أبدبهه, كما قال تِعا ولي 
0 أنه عَدفِلَا عا قل 2 
لور صصص هد و اضر 5 ا 2 
ربد تح طرفهم م وَأَِدمم هوا [إنتراهية: ق]: 


حيرا يره,' ١”‏ ومن 


عن سعيد-رَحِمَّهُ الله-: «وَأَفتَدَتُهُمْ هَوَاءٌ» قال: 
تمور في أجوافهم, ليس لها مكان تستقرٌ فيه. وعن 
أبي الضحى- رَحمَهُ اللهُ- قال: قد بلغت حناجرهم. 
وعن قتادة-رَحَمَةٌ اللهُ- قال: هواء ليس فيها شبيء. 
خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم.وعنه قال: 
انتزعت حتى صارت في حناجرهم لا تخرج من 
أفواههم: ولا تعود إلى أمكنتها. [جامع البيان(11/ 
4 و١4؟)].‏ 

وأما قوله تعالى: «كَاظمِينَ» فقد قال الرْجَاج- 
رَحَمَهُ الله-: أنه منصوب على الحال؛ والحال 
محمولة على المعنى: لآن القلوب لا يقال لها: 
كاظمين, وإنذما الكاظمون أصحاب القلوب, فالمعنى: 
إذ قلوب اتناس لدى الحناجر في حال كَظمهم. قال 
آلمفسّرون: «كاظمينَ» أي: مغمومين ممتلثين خوفاً 
وحزناء والكاظم: السك للشيء على ما فيه. [زاد 
المسبر زا / )4 

«مَا للظالمينَ منْ حَمِيم وَلآ شفيع يُطَاعٌ» أي: تق 
للظالمين أي الكافرين: كما قال تعالى: « والكفرء: 
اغلللمود » [اليقرة: 554؟]: عو هبي و بن 
ينصرهم من عذاب الله؛ فقد تقطع كل ما كان بينهم 
في الدنيا من صداقات وصلات ومودات: كما قال 
تعالى:, الالجتلااة بوميخ يعضوم عضن عدو إلا العتّقتَ» 
[الزخرف: /ا"]ء وال تعالي: 5 وَقَالَ إنَّما أتخدم من دون 
أله أوثلن مودة فى الحسوة لدنيا ثم يوم الْقِيمَة 
يكف حَضْكٌ بعصِر وَنَلْمَنَ بعضحك. بعصا 
1 لحار وما لحكم من صرس» [العنكبوت: 
6 ؛ وليس لهم أيضًا شفيع يشفع لهم عند الله لآن 
دع + جاع موي إلا بإذن الله « ولا دشمعورت إلا 
لمن ارتضن» [الآنيداء: 8؟]. 

إن الله كان عليكم رقيبا: 

قال تعالى: «يَعْلَمُ خَائئَة الآين» وهي النظرة 
التي يسرقها الإنسان وهو بين أصحابه؛ تمر بهم 
المرأة فيستحي منهم فيغض طرفه. فإذا غفلوا عنه 
نظر إلبهاء وإذا اطلعوا عليه غضء وهكذاء ٠‏ «و» الله 
تعالى بعلم «مًا تحشى الصَدور» فليحذر الذين 
يخفون في صدورهم ما لا بحبه؛ فإنه سيحاسيهم 
به كدا قال تعالى: «وَاغْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُّ مَا في 

مْ فَاحْدَرُوهُ» [البقرة: , وقال تعالى: ٠‏ لله 
قو ومافى الأرضٍ وإن مَبدوا ما ف اليك أر 
4 مكو يحَايبَك بد آم ةم وا 3 3 
وَلَهُ عَلَكُلَ عَىْء كدر [البقرة: 5854]. 

وللحديث بقية إن شاء الله؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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الحمد لله الذي تتم الصالحات, نحمده سبحانه وتعالى؛ ونستعيثه: ونستغفره؛: ونتوب إليه. 
ونساله عز وجل السداد والرشاد» ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله وصحنه. 

أما بِعَدُ؛ فإن ديننا العظيم كما شرع الغبادات نظم المعاملات, فقد جاء والناس يتعاملون: فاخذ دنظّم 
معاملاتهم: حرّم منها ما حرّم: وأحل منها ما أحل؛ وعدّل منها ما عدّل.آحل الببع وحرم الريا. 


بداية ظهور السوق 2# العهد النبوي 

ووجدت أسواق في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وكان هو ينفسه عليه الصلاة والسلام يمر 
على هذه الأسواقء ويرسل من يراقب هذه الأسواق في 
مكة لما كان في المدينة, والخلفاء الراشدون من بعده 
صلى الله عليه وسلم كانوا أيضًا يراقبون الأسواق, 
ونعرف أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان لا 
يسمح لتاجر بأن يدخل سوق المسلمين إلا إذا كان عالما 
بفقه المعاملات؛ حتى لا بيقع في الرياء وكان يلاحظ 
عندما يدخل السوق ألا يلحق ضرر بالمشترين ولا 
بالبائعين: ليست المسألة حماية المشترين فقط كما 
قد يتبادر إلى الآذهان: وإنما أيضًا بالنسية للبائعين؛ 
فيذكر أن أحد البائعين أراد أن يبيع أقل من السوق 
فقال له: إما أن تبيع مثلهم وإما أن ترحل عن سوقناء 
إذن هناك حماية للمشترين وحماية للبائعين. وفرق 
كبير بين أولتك البائعين الذين يستحقون الحماية, 
وبين بائعين محتكرين مستغلين جشعين. 

ولما تطورت الآأسواق في ظل النظام الإسلامي كان 
التطور في حضانة الإسلام, ولذلك نشأت عقود 
جديدة ومعاملات مستحدثة في تلك العصور: في 
القرن الثاني ظهرت معاملة مثلا تعتبر مستحدثة 
بالنسبة للقرن الآول. وعقد ينشأ في القرن الثالث 
يعتبر مستحدثا بالنسية لما قبله, وهكذا كانت النشأة 
في حضانة الإسلام: ولذلك كانت تتفق مع كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ضوء 
المبادئّ الإسلامية العامة. 

ولهذا انتظمت الآسواق: وظهرت وظيفة المحتسب. 
وكانت الوظيفة الأساسية له وظيفة دينية؛ وهي الآمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر, غير أنه أيضًا كان يراقب 
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الأسواقء فيمنع الغش في الكيل أو الوزن أو البضاعة 
وهكذا. 

ولهذا وجدنا أن البائع يستفيد وأن اللشتري يستفيد, 
وبين البائع والمشتري محبة ومودة وأخوة إسلامية, 
لا عداوة كالتي نراها بين المقامرين, ولا دكسب هذا 
إلا على حساب ذاكء إذا خسر هذا ربح ذاكء أما في 
الندخ. الكلال. فاتبائح اندوع ,للمشتري :ويدعني الهم 
والمشتري يأخذ من البائع؛ ويدعو له. والبائع إذا 
عرف أن المشتري أخذ يتاجر فباع فكسب يفرح لهذا 
ولا يغضبء إنما المقامر ربحه مرتبط يخسارة غيره. لا 
يربح إلا إذا خسر غيره. 

من هنا وجدنا في البيوع أن ما فيه قمار فهو حرام 
أو ما هو شييه بالقمارء: فأكثر العقود مرد فسادها 
إلى أمرين أساسين: الربا والميسرء وما في معنى الربا 
ومعتى الميسر. 

لهذا وجدنا بيوعًا ينهى عنها الإسلام كبيع الثماز قبل 
يُدُوّ صلاحها؛ لأنه لا يُدرَى أتصلح أم لا تصلح؟ وكبيع 
الجمل الشارد. والعبد الآبق؛ لآن هنا من باع إنما يبيع 
بثمن بخسء إذا كان هذا يساوي ألا يمكن أن يبيعه 
بمائة, فإذا اشترى الملشترى جماكة كم بحث قوجيه قال 
الباتع له: قمرتني لأنك أخذت ما قيمته ألف بمائة, 
وإذا بحث المشتري ولم بجد وضاع عليه الماكة أيضًا 
قال للبائع: قمرتني. 

الآن مثلا لو فرضنا أن سيارة ضائعة ومالكها يقول: 
أنا أبيعهاء قيمتها خمسون ألفًا وأبيعها بعشرة 
آلاف. واشتراها شخص يعشرة آلاف بالتراضي بين 
الطرفين» المشتري راض والبائع راضء» فإذا أخذ 
المشتري يبحث عن السئيارة فوجدها في مكان قردب 
فهل التراضي الذي كان موجودًاء يظل موجودًا؟ إذا 
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كان المشتري يبحث ولا يجد السيارة وخسر عشرة 
الآلاف فهل يرضى؟ ولذلك فإن مثل هذه البيوع مما 
حرّمها الإسلام تمامًا. 
والأصل في البيوع أن الإنسان يبيع الشيء أو بشترني 
لأنه في حاجة إلى المال أو السلعة؛ أو في غنى عن 
السلعة, ولذلك يتم التقايضء وهناك بيوع لا بد فيها 
من هذا التقابض وهي تبادل الأجناس الربوية الستة 
وما يتحق كهاءفاسكتدال طعام نطعام أو نفود يتقود: 
لابد فيه من التقابض في المجلس. 
ولكن يمكن أن يكون هناك البيع الآجل. وهو بيع 
السلعة بالثمن المؤجلء ويمكن أن يكون ما يسمى في 
الفقه الإسلام بيع السَّلم, تدفع الثمن الآن والسلعة 
نتسلمها في وقت لاحقء لما صَحّ في إلحديث المرفوع: 
«من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى 
أجل معلوم». 
وعندما وضع الإسلام هذه القاعدة وضعها للتيسير 
على الناسء ولذلك إذا كان في البيع الآجل زيادة في 
الثمن فيها غبن فاحش وظلم بين كان البيع حرامًا. 
في السلم يدفع المشتري الثمن ويستغني عنه, ويستفيد 
البائع من هذا الثمن؛ وفي نظير ذلك قد تكون السلعة 
أرخص.ء ولكن لا يتخذ من هذا وسيلة للتجارة قبل أن 
يتسلم السلعة؛ لذا أجمع الفقهاء على أن من اشترى 
سلما لا يجوز له أن يبيع السلعة قبل قبضهاء وفي 
الحوالة يقولون بأنه لا تجوز الحوالة إلا بدين مستقر, 
ويضربون مثلاً على ذلك دين السلم فيقولون: لا تجوز 
الحوالة به لأنه دين غير مستقر. 
ما معنى: دين غير مستقر؛ إن معناه أنه إذا جاء 
الوقت الذي استحق فيه المشتري السلعة. ولأي سيب 
من الأسباب لم توجدء وأخذ الثمن يأخذ الثمن الذي 
دفعه ودفسخ العقد: والثمن الذي دفعه بقىي شهورًاء 
ونحن نرى هنا أنه لا ياخذ أكثر من الثمن. 

نشاة البورصة: 
ولننظر إلى البورصة: وهي تختلف عن الأسواق 
في بعض الأشياء. فصفقاتها مثلاً عمليات كبيرة 
في أشياء مثلية متجانسة.. إلخ؛ ونريد أن نقف عند 


الصفقات التي تعقد في البورصة لنرى جانب الحل 
والحرمة. 
ما دامت البورصة قد نشأت في غير ظل الإسلام فإننا 
لا نتوقع أن تكون إسلامية؛ قد يكون فيها شيء يتفق 
فنع الإستلام» ولكن لا نتوقع أن تكون إسلامنة خالضة 
بل إننا عندما ننظر فى أعمال البورصة فإننا سنجد 
أن أكثر أعمالها بعيدة عن الإسلام. 
فعندنا مثلاً بورصة الأوراق المالية, ماذا يباع فيها؟ 
السندات والأسهم, ويورصة سلع حاضرة وآجلة 
لبا وي يُباع فيها النقود. ننظر إلى ما يتم في 
تلك اليُرّص. 
السندات التي تُبَاعَ. ما حقيقتها؟ السندات سواء 
أكانت حكومية أم تصدرها هيئة آم شركة: هي قروض 
طويلة الأجل أو قصدرة الأجل: وهذه القروض تكون 
الهيئة أو الشركة أو الحكومة التي أصدرتها ضامنة 
لهاء فتدفع فائدة سنوية محددة, سند مثلاً بمائة وله 
فائدة سنوية عشرة, فلو فرضنا أن شركة من الشركات 
هي التي أصدرت السندات فإنها في نهاية العام- قبل 
توزيع الأرباح على المساهمين- تخرج الزيادة الربوية 
للمقترضين وما تبقى دوزع على المساهمينء فإذا لم 
تربح الشركة أخذ من أصولهاء وإذا أفلست الشركة 
دخل أصحاب السندات مع الدائنين؛ والمساهمون لا 
يأخذون شيا إلا بعد الذيون. 

السندات قرض بزيادة ي مقابل الزمن: 
فلا خلاف حول أن السندات قرض يزيادة فى مقايل 
الزمنء وهذا هو ربا الديون الذي حرمه الإسلام: كان 
البورصة إذن عندما تبيع سندات إنما تبيع قروضا 
ربوية: أمر عجيب أن القرض نفسه يُباع: وأيضا قد 
يباغ ربويًا في الحالء وقد يُباع بالأجل كما سذرى في 
طربقة البيع: فما دام السند له فائدة محددة مقابل 
الزمن بالقيمة الأاسمدة؛ فهذه الزبادة الربوئة تجعل 
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السند قرضًا ربوبًا. وما دام قرضًا ربويًا فلا يحل بيعه 
ولا شراؤه ولا تملكه ولا إصداره ولا حيازته. وكل من 
تعامل في سندات فقد أذن بحرب من الله ورسوله. 
ها شي الأسهم ؟ 

هذا بالنسية للسندات» وناتي للأسهم: ما هي 
الأسهم؟ مثلاً وجدنا اثنين أو ثلاثة يكوّنون شركة 
بينهم, وكل دفع جزءًا من واس المال في شركة صغيرة 
عادية؛ غير أننا نجد في بعض بعض الشركات- وبيالذات 
في عصرنا- أن رأس المال بكون كبيرًاء فبيع الأسهم 
يعني أن رأس مال الشركة قسم إلى أجزاءء: والسهم 
يمثل حِزرءًا من هذه الأجزاء. 
فلو فرضنا أن الشركة طرحت ألف سهمء واشترى 
واحد عشرة أسهم؛ فهو إذن يملك من الشركة عشرة 
في الألف )721١(‏ الشركة هذه التي تكونت من الأسهم 
أصيح المساهمون يمثلون أصحاب رأس الالء 
أصحاب رأس مال الشركةء ومعنى هذا أن الربح 
للمساهمين والخسارة أيضا على المساهمين: أو كما 
قيل: الغنم بالغرم. 
وأحيانا نجد شركة تريد أن تزيد في رأس المالء 
فتصدر أسهمًا جديدة, فيصبح من اشترى هذه 
الأسهم شريكًا بنسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم. 
ولكن الشركة أحيانا تصدر سسنندات بدلا من الأسهم:ء 
لمان|؟ 
لآن الشركة تنظر بتفكير ربوي معاصرء هل الأفضل 
لها إصدار السند بفائدة كذاء أو إصدار أسسهم؛ فإذا 
وجدت أن السند يفائدة يحقق للمساهمين أرباخًا 
أكثر أصدرت سندات: وإذا وجدت أن الأسهم تحقق 
أرباخًا أكثر أصدرت أسهمًا2ء وقد تكون السندات 
لوقت قصير حتى يُعاد القرض ويبقى عدد الأسهم 
كما هو. 

الفرق بين الأسهم والسندات؛ 
إذن فالفرق بين الأسهم والسندات أن السندات 
قرض ربوي: وأن الأسهم جزء مُشاع في شركة, 
ومعنى هذا أن من اشترى أسهمًا أصبح شريكًا 


في الشركة وهل هذا بسي أن شراء الأسهم في 
البورصة حلال؟ 
ننظر هنا: الأسهم هذه لأي شركة؟ لا بد أن ننظر أولاً 
للشركة التي أصدرت الأسهم. 

فلنفرض انها شركة تتعامل بالحرام: 
مصنع خمور أو تجارة خمورء بديهي أن من اشترى 
أسهمًا أصبح تاجر خمورء شركة لإنشاء بنك ربوي: 
إذن فشراء سهم من أسهم البنك الربوي يعني أن 
المشتري أصبح أحد المرابين. 

وشكذا لا بد أن ننظر إلى غمل الشركة؛ 
لنفرض أن الشركة تتعامل في الحلال. شركة نقل 
بحرية مكلاً: » أو شركة صناعة: ولكن لهذه الشركة 
فائتضا من أموالها: فأين تستثمره؟ 
إنها عادة تضعه في البنوك الربوية بفائدة ربوية, 
ولذلك فإن المشتري في هذه الشركة سيكون من 
كسيه هذا الجزء من الريا. 
شرطان لابد من تحققهما إذا أراد المصرف شيراء 
أسهم: 
وحتى لا يلتبس الأمر وحتى نضع حدًا فاصلاً 
لمن أراد أن بشتري الأسهم. وضعت هدئة الرقاية 
الشرعية لمصرف قطر الإسلامي شرطين لابد من 
تحققهما إذا أراد المصرف شراء أسهم أي شركة: 
وهذان الشرطان هما: 
أن تكون الشركة مالكة الأسهم إسلامية: ولها رقابة 
شرعية. 
فإذا نظرنا إلى البورصة: فأين الشركات المساهمة 
الإسلامية التي لها رقابة ششيرعية: وتتعامل في 
البورصة؛ إذا وجدت هذه الشركات يكون الاشتراك 
في الشركات حلالاً. أما إذا لم توجد وقد لا توجد 
- إلا إذا وجدت سوق إسلامية- فمعنى. هذا أن 
الأسهم في البورصة معظمها إن لم يكن كلها- يحرم 
التعامل فيها: بالشبراء والسع والكيارة وغيرهنا ما 
دامت الشركة لبست إسلامية. 
أمر آخر: لو فرضنا أن الأسهم في الشراء حلال فكيف 
بتم البيع والشراء في البورصة؟ 
من المعلوم عند عقد البيع وجوب قبضن البدلين كليهما 
أو أحدهما: فإما أن نقبض السلعة أو التمن: أما الدين 
بالدّيْن فالأئمة بمنعونه. 
وللحددث بقدة إن شاء الله تعالى 
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الحمد لله والصلاة والسلام علي 
رسول الله واله وصحبه ومن والاه 
وبعد. 
أخرج الإبا لوقي مسميس قال 
حَدَّتَنَا إِسْمَاعيلٌ قال: حَدََّني مَالكَ عَنْ 
5 الزّنَادِ عن الأغْرَج عَنْ بي هُرَيْرَة عنْ التي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال «دَعُونِي ما تَرَكنَكُم, 
إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كان بلخم بِسُوَالهِمْ وَاخْتلافهم 
عَلَى أَنْبِيَائَهم, ؛ فإذا نَهَِتَكُمْ َنْ شَيْءِ فَاجْتَنْبُوهُ 
وَإِذَا مَرْتُكُمْ أمْر فَأَنُوا منْهُ مَا اسْيَطعْتُمْ.. 
“أولا: النخردج: 
- صحيح البخاري ك/رارة"؟: ط/ردار ابن كثير) 


م ولم يذكره البخاري إلا في هذا الموضع. 
- مسلم "/ره/ا9, 1871/4, طردار إحياء التراث 
| 0 9 | العربي. 


- سنن الترمذي ه47/5,.ظ/دار إحياء التراث 
العربي. 
- سان النسائي (المجتنى) 0/١١٠,ظ/مكتبة‏ 
المطبوعات الاسلامية. 
فائدة على تخريج الحديث: 
الحديث ورد في كثير من كتب السنة, واكتفينا 
بإثبات لفظ البخاري. ثم بتخريجه من الكتب 
الستة؛ لعدم الحاجة إلى غير ذلك. 

ثانيا: رواة الحديث 
أبو هريرة: هو الصسحايىر الجليبل حافظ 
الصحاية؛ اختلف في اسيمه واسم أبيه. وقيل 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (على الراجح) 
مات سنة سيع: وقيل سنة ثمان وقبيل تسع 
وخمسين: وهو ابن ثمان وسبعين سنة (انظر: 
تقريب التهذيب للحافظ بن حجر 1١ /١‏ ط/ 
دار الرشيدء. تحقيق: محمد عوامة). 
فائدة خاصة بأبي هريرة رضي الله عنه: 
معلوم لدى علماء الحديث أن أبا هريرة روى 
خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثًا 
(60704)ء اتفق الشيخان منها على ثلاثمائة 
يخمية وعرين 4711 واتقرد اليخاري 


م 5 
0-0 


0111136[71 21621116 تلاط 16030مل 


وثمانين (185) (انظر: الحديث والمحدثون 
لمحمد أبو زهو ص ,.١"35‏ ط/مطيعة مصرء 
الطبعة الأولى) فأبو هريرة هو راوية الإسلام 
رغم أنف الحاقدين الذين بريدون هدمه. 

- الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
أبو داوود المدني, ثقة ثبت عالم من الثالثة, 
مات سنة 1١٠‏ ١اهجرية‏ (انظر: تقريب التهذيب 
رقم .)1١77*‏ 
*'- أبو الزناد: هو عبدالله بن زكوان الفقبه 
الثبت مات سنة ١٠١هجرية‏ (انظر تقريب 
التهذيب رقم ؟١72).‏ 

4- مالك : هو ابن أنس إمام دار الهجرة, 
رأس المتقنين» مات سنة تسع وسبعين (انظر: 
تقريب التهذيب ١‏ /5١اه).‏ 

5 إسماعيل: هو ابن أبي أويس صدوق 
مشهور ذو غرائبء: وسمع منه الشيخان:؛ 
وقال أدو حاتم: محله الصدقء وقال النسائي: 
ضعيفء وقال غيره: ليس بالقوي, وقال 
الدارقطني: لا أختاره في الصحبح. (انظر: 
ذكر مَن تكلم فيه وهو موثق لأبي عبدالله 
الذهبي ,44/١‏ ط/مكتبة المنارء الطبعة 
الأولى). 
فائدة على رواية البخاري لهذا الحديث مع 
اختلاف الرواة في إسماعبل: 

قلت: احتج الإمام البخاري بما رواه إسماعيل 
بن أبي أويس عن الإمام مالك من أحاديث الموطأ 
ومن غيرها بشروط الإمام البخاري المعروفة, 
والتي يضيق المقام عن بسطهاء فضلاً عن شرط 
الح تجاه إسماعيل بن أبي أوبسء وهو أنه 
يُتابع على روايته, وقد توفر هذا الشرط في هذا 
الحديث. فقد تابعه في رواية هذا الحديث عن 
الإمام مالك سبعة من الرواة. 

ثالثا: درجة الحديث 

أجمع النقاد من علماء الحديث على أن ما 
اتفق عليه البخاري ومسلم من أحاديث هي 
أعلى مراتب الصحيح. (انظر: مجموع الفتاوى 
ار ة). 
فائدة على درجة الحديث: 


اتفق الجمهور على إفادة خبر الواحد العلم إذا 


توفرت فيه شروط الصحة. واحتف بالقرائن» 
ومن هذه القرائن: 
اتفاق الشيخين على الحديث؛ أو أن يكون 
مسلسلاً بالآئمة الحُفاظ وإن لم يكن في 
الصحيحين. [انظر الإحكام لاآمدي (انظر: 
"لرمةء طاء دار الكتاب العربي]. 
قلت: وقد فازهذا الحديث يهذين الشرطين, فالشرط 
الأول واضح من التخريج. والشرط الثاني: سلسلة 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هي 
أصح الأسانيد إلى أبي هريرة (قاله: آبوعبدالله 
الحاكم في معرفة علوم الحديث طأ/ دار الكتب 
العلمية). قلت: وعليه فإن هذا الحديث يفيد العلم 
اليقدني وَيوحِبَ العمل يه. 
رابعا: سبب ورود الحديث 

قلت: من أظهر ما دع نيحل كسيب لورود هذا 
الحديث ما بيئته رواية الإماع مسيلم من طريق 
محمد بن زياد عن أبي هُرَيْرَةَ قال: خطبنا رسول 
الله ٠‏ صلى الله عليه ١‏ فقال: «أَنُهًا الناس 
قد فَرَضُ الله اتوك الك جوم |فقال رَجُلْ: 
َكل عَام با رَسُول الله؟ فَسَكَتَ حتى قَالَهًا خلاثاء 
فقال رسّول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت 
نعم لوَجَبَتَ وما | اسْتطَعْتُم » ثم قال: ذَرُوني ما 
رتك نما هَلَكَ من كان قبْلكُمْ كدر سُوَالِهِم 
واختلافهُم على أنبيائه, فإذا أْمَرْتَكُمْ بشيء 
فوا منة ما اسْتَطعْتُم » وإذا تَهَيْتَكُمْ عن شَيْءً 
فَدَعُوهُ» [صحيح مسلم " / ,١/*‏ ط/ دار إحباء 
التراث العربي - بيبروتء. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي]. 
فائدة على سيب الورود: 
من فطنة المرء الاستدلال بما كان على ما لم يكن 
فإن الأمور اشتياه. 

خامسا: شرح الحديث وبيان غريبه مختصرا 
(هذا الشرح يفوائده بتصرف من فتح الباري 
"56/٠‏ لابن حجرء. ط/ دار المعرفة. تحقدق 
محب الدين الخطيب). 
-١‏ قوله:(دعوني) في رواية مسلم ذروني: وهي 
بمعنى دعوني 
"- قوله:(ما تركتكم) أي مدة تركي إياكم بغير 
أمر بشبيء ولا نهي عن شيء. 
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لالخا 


'- قوله:(فإنما أهلك), وقال بعد ذلك بسؤالهم 
أي هلكوا بسبب سؤالهم. 
4- قوله:(واختلافهم على أنبيائهم) يعني إذا 
أمرهم الآنبياء بعد السؤّال أو قبله: واختلفوا 
عليهم فهلكوا واستحقوا الإهلاك. (انظر: تحفة 
الأحوزي للمباركفوري ا/”7”, دار الكتب 
العلمية). 
ه- قوله: (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه): 
في روابة محمد بن زياد (فانتهوا عنه), وهذا 
النهن عام فى جميع المناشي: » ويستثنى من ذلك 
ما مكرّه المكلف على فعله كمن أكره على شرب 
الخمرء وهذا على رأي الجمهور. 
5- قوله: (وإذا أمرتكم بشيء) وفي رواية مسلم 
(يأمر فأتوا منه ما استطعتم) أي افعلوا قدر 
استطاعتكم. 

سادسا: ما يستفاد من الحديث 
-١‏ ترك السؤال عن شيء لم يقع؛ خشية أن ينزل 
به وجوبه أو تحريمه. وعن كثرة السؤال لما فيه 
غاليًا من التعنت وخشية أن تقع الإجابة بأمر 
يستثقلء فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة, 


قال ابن فرج: معنى قوله: «ذروني ما تركتكم» لا ! 


تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون 
مفيدة لوجه ما ظهرء أي: طالما ظهر لكم هذا 
الوجه)2. ولو كانت صالحة لغيره كقوله: كما 
في رواية مسلم سالفة الذكر في سيب الورود, 
ولا تكثروا التنقيب؛ لأنه قد يفضي إلى مثل ما 
وقع لبني إسرائيل؛ إذ أمروا أن يذيحوا البقرة, 
فلو دبجوا أي بقرة كانت, لامتثلواء ولكنهم 
شدّدوا فشدد عليهم. 

- واستدل به على أن لا حكم قبل ورود الششرع, 
وأن الآأصل في الأشياء عدم الوجوب. [انظر: 
فتح الباري151/17ومابعدها]. 

“'- وقال النووي: هذا من جوامع الكلم وقواعد 
الإسلام, ويدخل فيه كثير من الأحكام, كالصلاة 
لمن عجز عن ركن منها أو شرطه فياتي بالمقدور, 
وعبّر عنه بعض الفقهاء بان الميسور لا يسقط 
بالمعسور. 

5- واستدل يبهذا الحديث على أن اعتناء الشرع 
بالمنهبات فوق اعتنانه بالمأمورات؛ لأنه أطلق 


الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك, 
وقد في المأمورات بقدر الطاقة؛ وهذا منقول 
عن الإمام أحمد؛ إذ كل أحد قادر على الكف لولا 
داعية الشهوة مثلاء فلا يتصور عدم الاستطاعة 
عن الكفء. بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف 
الفعل, فإن العجز عن تعاطيه محسوس. فمن تَّم 
قتد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي. 
ه- واستُدل به على أن المياح لدس مأمورًا 
به؛ لآن التاكيد في الفعل إنما يناسب الواجب 
والمندوب. 1 
5- واستّدل به على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يجتهد في الأحكام؛ لقوله (ولو قلت 
نعم لوجبت). 
- وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم 
المحتاج إليه عاجلا عما لا يُحتاج إليه في 
الحال: فينيغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم 
يجتهد في تفهم ذلك. والوقوف على المراد به 
ثم يتشاغل بالعمل به. فإن كان من العلميات 
(العقائد) يتشاغل بتصديقه واعتقاده. وإن كان 
من العمليات (يعني الأحكام) بذل وسعه في 
القيام به فعلا وتركا. 

سابعا وأخيرا: إسقاط على الواقع 
ظاهرة السؤال وحب الاستطلاع والفضول غريزة 
في طباع البشر, وقد ظهرت في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم فسّئل عما ليس له شاهد في عالم 
الحسء وَسّئل عن مدة هذه الآمة. وعن الساعة, 
وعن الروح, وعن أشياء لا علاقة لها بالدين: فقد 
سالة من عشك فى شببية (فين ابي فعن أبسي 
مُوسَى الأشعَري قال: سيل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أَشْيَاءَ كَرِهَهًاء فلما أكَتَرُوا عليه 
المسبالة غضبب. وقال: سلوني فَقَامَ رَجْلٍ فقال با 
رَسُولَ الله من أبي؟ قال: أَبُوك حُذَافة. ثم قام آخْرُ 
فقال يا رَسّول اللّه من أبي» فقال: أَبُوكَ سَالِمٌ مولى 
شندة, فلما رَأَى عمَرُ ما بِوَجْهِ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الْعْضَبٌ قال: إِنَا نَتُوبُ إلى الله 
عز وجل. (صحبيح البخاري 5 طثا/ دان 
ابن كثير). 
ومعلوم أن الاستجابة الكاملة لهذه الغريزة 


انعد انتب جروا 
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تفضى إلى الانسياق وراء الدسحث فيما لد 
تُكَنّف ولم نؤمر به؛ وذلك إنما يكون على 


حساب حدود الشريعة. فتختل بذلك الموازين: ' 


كما حدث لبعض الفرّق وأصحاب الشهوات 
من الاتجاهات الفكرية المخالفة لأهل 
السنة والجماعة قديمًا كالشبعة., وحديثا 
كاللاديندين وما شابيههما, ٠‏ والتي أغرقت في 
البحث عن الحقيقة- يزعمهم الكاذب- فكان 
ذلك سيبًا لضلالهم عن الشريعة والحقيقة؛ 


لأن العمل بالشريعة هو مفتاح كل خير في | 


الدنيا والآخرة. 

وقد حدد الإسلام لهذه الظاهرة مسلكين : 
أولاً: منع ما كان على وجه التعنت والتكلف: وهو 
المراد في هذا الحديث والله أعلم؛ وقال الأوزاعي: 
هي شداد المسائل: وقال الأوزاعى أدضا: إن الله 
إذا أراد أن بحرم عبده بركة العلم اللقى على 
لسانه المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علمّاء 
وقال ابن وهب: سمعت مالكا بقول: المراء في 
العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. (انظره 
في الفتح 31/ 777, نقلا عن البغوي في شرح 
السنة). 
ثانيًا: يستثنى من المنع السؤال عن ضرورة 
الدين الواجب: ما كان على وحه التعليم لما 
يُحتاج إلده من أمر الذمن: فهو جاكز كل مامور 


به قي د وم زا تلا يرن قبيِك إلا رجالا | 
[النحل: 4] وعلى ذلك تتنزل أشئلة الضحابة أ 


عن الأنفال: والكلالة: وغيرهما. 

قال الحافظ: قال ابن العربي: كان النهي عن 
السؤّال في العهد النبوي خشية أن ينزل مَا 
بشق علبهم. فأما بعد فقد أمن ذلك؛ لكن أكثر 
النقل عن السلف يكراهة الكلام في المسائل 


التي لم تقع: قال: وإنه لمكروه إن لم يكن | 


حرامًا إلا للعلماء؛ فقد فرّعوا ومهّدوا فنفع 
الله مَنْ بعدهم بذلك: ولاسيما مع ذهاب 
العلماء ودروس العلم. انتهى ملخصاء 
وبينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم إذا 
شغله ذلك عما هو أهم منه. 92 
تلخدص ما دكثر وقوعه مجردًا عما بندر 


ولاسيما في المختصرات ليسهل تناوله, 
والله المستعان». (فتح الباري ١/51؟).‏ 
وعليه فإننا نذكر أنمسنا واخواننا بمايلي : 
-١‏ أن كثرة الأسئلة فيما هو بعيد عن الواقع 
نوع من أنواع الغلو في الدين: وان ذلك ليس 
من هدي سيد المرسلين. فعن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول اللّه 4 صلى الله عليه 
وسلم: دهلَكَ الْمتَنَطعُونَ قَالَهًا ثلاثا» (صحيح 
مسلم ؛4/ .)5١88‏ 
-١‏ أن كثرة الأسئلة ربما تُوقع الإنسان في 
وساوس مرضية وعقدية؛ ربما تهلكه. كمن 
يسأل عن ذات الله سبحانه؛ وما شايه ذلك. 
“- أن كثرة الأسئلة التي قد يمارسها بعض 
الطلاب لامتحان بعض العلماءء أو للتقرب إلى 
بعضهمح على حساب البعض قد تسيب دمار 
الآمة الاسلامية وهلاكها. 
4- أن من مقاصد الشريعة التوسعة وعدم 
التضييق: و التيدسير وعدم التعسيرء فعن أنس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَسَرُوَا 
ولا تَعَسَرُواء وَبَشْرُوا ولا تُتَفِرُوا. (صحيح 
البخاري١/‏ 78). 
5- وأن ما سكت عنه الشارع لم بسكت عنه 
تقصيرًا ولا نسيإناء فقد قال الله تعا :7 وما 
نتنزل إلا يأمرٍ َيِكَْلهِمَابْنَ أيدِيَا وما حَلفنًا وما 
ينك حك وان ' ريك ضِيًا » [مرية: 34 ]. 
5- وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب 
عليه أن يبين للآمة ما يحتاجون إليه ابتداءً 
من غير سؤال منهم: وهو المراد بقولهم: ١لا‏ 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»: ودلدل 
ذلك قوله تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه 
وس «يكأما ألرسول يلغ مآ أل للك من رَيِكَ إن 
تفصل فا بَِضَتَ رَسَالتت وَأنَهُ يقَضلك مِنَّ الاي إن 
ا /ا]. 
وعليه فإن ما سكت عنه الشارع هو من باب 
التيسيرء. فلا ينبغي للعاقل أن يضيّق على 
نفسه بكثرة السؤال وقد وسّع الله عليه. 
والله أسال أن يرزقنا وإياكم التوبة والإخلاص 
والتوفيق والقبولء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
ري العاكين 
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«اللهمٌبَارك نا في رَجَبِء وفيا وَبَدفنَا 5 ١ش‏ 
الحديث لا يصح: أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (154/1). والبزار | 
-4017/١(‏ زوائد) (ح541). والحديث مذكر فيه زائدة بن أبي الرقاد. قال الإمام البخاري في 
«التاريخ الكبير» (4177/1/7): «مذكر الحديث», كنيته أبو معاذ الباهلي. 

11 إذا انث لَيْلَةُ النَضفٍ مِنْ شَعْبَانَه فقونوا يلها وَصُومُوا فَهَارَهَاء َإِنَ الله عَرَ وَجَلْ 
َنِْلُ فيهًا لِغُرُوبٍ الشَمْسٍ إِلَى السّمَاءِ الي فَيَقُول: « آلا مُسْتَغْفرٌ فَأَغْفَرَ لَه آلا مُسْتَرِْقَ 
فَأرْرُقَه؛ آلا مُنْتَلَى فَأْعَافِيَه؟ « أَلَاعَذَاء حَثَىَيَطلُعَ القخرٌ 5 

الحديخ يصو نرج #بن :17 | «الستن» (ح188) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5-86 
مرفوعًاء ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «العلل» (01/7):والبيهقي في «الشحب» (///ا40) ١١١١|‏ 
(ح0417). وآفته أبو بكر بن أن فلكم لاف أبن حجر في ٠‏ «التهذيب» ,.)7/١17(‏ ونقل 70١‏ 
عن أحمد أنه قال: «ليس نشيء؛ كان يضع الحديث ويكدَبة قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 
محفوظ وو في جملة مربي اج ا او لإا لم١ ١ .0١‏ 

1 5- َخَمْسٌ لَيَالٍ لا يُرَدُ فيهنَ الدُعَاءُ: الَيْنَهُ الحَمُعَة, 3 وَأَوٌلُ لَيْلَِ منْ رَحِب وَلئلة النُضْف مِنْ 
شَغْبَانَ ولتي العيدَيْنِ». 

الحديث لا يصح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ح17977) من حديث ابن عمر مرفوعًا, 
وفيه البيلماني. 

وابوه البيلماني هو محمد'بن عبد الرحمن البيلماني ذكره الإمام البخاري في «الضعفاء 
الصغير» (74) وقال: «منكر الحديث؛ كان الحميدي يتكلم فيه». وذكره ابن حبان في «المجروحين» 
)وما ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب. اه. وله طريق آخر أخرجه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» ١(‏ /ر00)وفية بجدار: كلقيء عن إبراجيم بن ابي يحيى عذاب أيضًا. 

و 1- - «مَنْ قرأ ليْلة الضف مِنْ شَعْبََنَ الف مَرّة: «قل هُوَ الله آَحَدء في مانّة رَكْعَة, لم يَخْرْجَ 
مِنَ الدَنَْا حَنَى يَنْعَتَ الله فى عنام مائة ملك ثلاثون مُيَشْرُونَهُ بالْجَئْة, وَثْلاثُونَ يُؤَمّنُونَهُ من 
الذَّارِء وَكَلاثُونَ يَعْصمُوِنَهُ منْ أَنْ يُخْطِئ» وَعشرَةَ يَكيدونَ مَنْ عَاذَاءُ» 

الحديث لا يصح أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١78/7(‏ من حديث ابن عمر 

مرفوعًاء ثم قال: «هذا الحديث لا نشك أنه موضوع: وجمهور رواته مجاهيلء وفيهم ضعفاء 


بمرة. والحديث مُحال قطعًاء. 

وأورد له الإمام الذهبي طريقا آخر في «الميزان» (7400/777/7) من حديث ابن عمر مرفوعًا 
وفيه محمد بن عَبْد بن عامر السمرقندي» وقال: معروف بوضع الحديث. وقال الدارقطني: 
كان يكذب ويضع الحديثء ونقل الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (ه//1:”) (15/971//) 
عن الإدريسي: عات يصق جاربا ليام لابين في رواز3هم عن 
الثقات الأباطيل». اه. 

11 همَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الضف مِنْ شَْبَانَ تي عَشْرَةَ رَعْعَة ير في عل رَعة قل هُوَ الله 
َحَد ثلائينَ مَرَه لَمْ يَخْرُجْ حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ من الْجَنَّهَ وَيَشْهَمٌ في عَشَرَةِ من آهل بَيْته كُلهُمْ 


الحديث لا يصح: اخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1719/7) من حديث أبي هريرة 
مرفوعًاء قال ابن الجوزي: هذا موضوغ:وفيه جماعة من المجهولين. قلت: وفيه: بقية بن الوليد 
مدلس شر أنواع التدليس» وهو تدليس التسوية, ولم يصرح بالسماع عن شيخه فما فوقه. 
قال ابو مسهر: «احاديث بقية ليست ثقية. فكن منها سامرييا اه. 


ب ١‏ الخنصف من شعبان» (ح4) من طريق 

ابي المغيرة عن ابن 'سوقة هن بنفس أورده الإمام الذهبي في «الميزان» 
(40617//766/4) عن عر ابن عباس» وفيه أبو المغيرة قال الذهبي: النضر بن إسماعيل 
أبو المغيرة البجلي القاصٌ عن حمد بن سوقة قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: فحُش 
خطؤه حتى استحق الترك. اه. 

اوقل - «َقْطَعٌ الْآجَالٌُ من شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ «, قَال: : إن الرَّجُلَ لَيَنْكحُ, وَيُولَدُ لَه وَقَدْ خَرَحَ 
اسْمة في المؤْتَى». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (ح١٠)‏ والطبري في 
«تفسيره» ,)٠١4/70(‏ واليبهقي في «الشعب» (477/7) من طريق عثمان بن محمد بن المغيرة 
بن الأخنس مرفوعًاء وعثمان هذا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له لقاء أحد من 
الصحابة: كذا في «التقريب» )١4/7(‏ فالحديث معضلء والخبر مذكر. 

تحذير: قال الإمام الفتني في «تذكرة الموضوعات:: ومما أحدث في ليلة النصف من الألفية 
مائة ركعة بالإخلاص عشرًا عشرًا بالجماعة, واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد, ولم 
يات بها خبر ولا أئر إلا ضعيف أو موضوع.؛ ولا يغتر بذكره لها صاحب القوت, والإحياء 
وغيرهماء ولا بذكر تفسير الثعلبي أنها ليلة القدر. اه. 
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إن الحمد لله. نحمدُك ربّنا ونستعيتُك 
ونستغفرّك ونتوبٌ إنيف ويدنى عليك الخير 
كله. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناءًٌ عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له أولى التُرَهاءَ 
سموًا ورفعة وإحميانا واعفب المتخوضين 
في زهرة الدنيا سُوءًا وكسراناء وأشهد أن 
نيتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسولة من 
دام بالطهر فصان وبالنقاء مُزْداناء اللهم 
فصل عليه وعلى آله الطيبين خلالاً. الزاكين 
حلالاء وضحبه الآلى نشروا النزاهة في 
العالمين أفنانًاء والتابعين ومن تدهم 
بإحسانء وسلّم تسليمًا مُبِارَكًا مُؤَرّجَا 
رِيَانًا. 
أما بعد: فيا عباد الله: من رامٌ بلوغ الدُرَى» 
والفونَ بين الورّى» والعز والسمو بلا مرًا؛ 
00 تررى: (دُمَن 
لو أله ورد وكْس الله ويتقه مَأوْلتكَ - 
لمرو ) [النور: 01]. 

١‏ الزاهة والشقافية وقيمتهاة الجتمو. 
أبها المسلمون: في هدا الزمان المضطرم 
يسارم المادبات, الزخار بمشوب الملقاصّد 
والندّات» المشتغل بصّنوف المبادئ 
والخلالء والمناقب والخصالء» تأتلقٌ بين 
ذمّاك الاحتدام قيمةٌ عزدزة كريمة, أناخت 
في نبيل النفوس ركائبهاء فحازّت بالصدق 
منها شريف مآربهاء قيمة أشر نت بالصفا 
والجمال و الظهر الأخان المنثال: فغدّت 
العالمين كتبر ,الأمثال» وما أمر بها الكتابُ 
اليه والسنّة إلا لأذها النورٌ الهادي في 


لا 


0 55 قيمةٌ الشفافية والنزاهة, ون 
ادراكم ما النّزاهة؟! إنها صفة وخلة؛ بل تاج 
وحُلّة جمعّت من الخير أكمله, ٠‏ ومن العفاف 
أجمله. ومن المروءة أرفعهاء ومن شيّم التُبْلٌ 
أنفعها. ومن براهين النزاهة ودلالاتها, 
وعظيم حُجَجِها وآياتها: قول الحق -تبارك 
وتعالى-: (ِتأيهًا أَلنَا سوأ سِنَانى الأرض حَلَلا 


ء ع 6د 


طِيَبًا ولا تَتَمُوَا حُطوتٍ ليطن إِنَمه د عد 


جح وصيءع .ييه 2 د ل م حي 0022 0 0 
ْ شعبان 1484 هه التوايد 40 7 


3 اا : 


لق ل +1 


م 2 25252525:52525252525259529595955252:5552ئ22 2122 ة ب ب بسر بوب 


'والفشل, 


86 مني) [البقرة: 4 ( ينها ليت 1 
ين لكو 2 وفك ا لَه إن كر إِيَاهُ 
0 ) [اليقرة: ١/ا١].‏ 

ويقول -عليه الصلاة والسلام- فيما أخرجه 
البخاري: «ليس الغنى عن كثرة العَرّضء ولكنّ 
الغنّى غَنَّى النفس» ويقول - صلى الله عليه 
وسلم -: : «دَعٌ ما يَرِيِبُك إلى ما لا يَرِيِبّك». ويقول 
عليه اففبل العملاة وازكى التسليم- كما في 
حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه: 


6 يديت 


«ومن يستعفف يُعقه الله ومن يستغن يُغنه | 


الله». 

الله أكبر! إنها السّجابا العذاب, كالسّحر 
المذاب. الله أكبر! إنه لبان الوص الباهرٌء 
السنيٌُ الطاهر لمعالم الشفافية والنزاهة, 
وملامح العفاف و النباهة. 

فيا لله! ما أكرمّها من شيمة محمودة: وخّصلة 


-سيحانه- حسيّنا و. حسيقهم. (نَوَيْلُ لَمُم يما 


0 عين) [الدقرة: 


تعالى: ( و5 مَأطُوأ آمو بالبتطل 
1 ابعر هآ . لكام كك أمُولٍ 
لتايس الامو ونش مَسَلَمُونَ) [البقرة: 184]. 
يقول الإمام القرطبي -رحمه الله: «أي: لا 
تجمعوا بِينٍ أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى 
الحكّام بالحجّج الباطلة». 


زجر الشريعة عنّ الرشوة وأكل مالها: 


َه 


ووبيل 


| وفي زج ر آخر شت ووكف للرّاشين مُرِيع» 


ء «ارج ارس كر 


يقول ع اسمه-: ( ور كا كي 


ا ع م ع - 0-0-0 
الإثْر وَالعَدونٍ وَآكبهِم لمحت كس ماكاوأ يحَمَلر 


ألويتها بالفوز معقودة, لا تظهر إلا من نَدبّ | 


شهم كريم, ذي قلب رؤوم سليم. 
يقوّل الآمام الماؤردي ترحمة الله: «العقَةٌ 


والنزاهة والصيانة من شيروط ال مروءة 
والدذّيانة». 
.تفشي الرشوة 2 الامة: 

آبها الأحبة الأكارم. ويُقابل الذزاهة ويُضَادُها: 
فَعلةٌ وبيلة رددتة: وخصلة شنيعة قميئة, ما 
أَمَوٌ أمرّهاء وأضرّ درّهاء ما تفتشدت آفي أمة 
إلا آذنت بهلاكهاء وأوقعتها في الورّطات 
وأشراكهاء إنها «الرّشوة» -يا عباد الله. 
يُرَهَانٌ دناءة النفس وَلَوَم الطباع, وحئلة المكر 
والشداع وهي من كبائر الذنوب بالإجماع. 
الرّشوة خيانة للأمة, وبلاءً على المجتمع؛ هي 
فح النسهامة. وشباك المروءة. وشراك تع 
وقلةٍ الديانة, تصدتٌ مصالعد الأمة بالإرباك 
. ومشروعاتها بالعثار والشللء 
وجهود المخلصين بالفثور والكَوّر, وأعمالهم 
بالححود والخرد! 

فكم من مظالم انتّهكت, ٠‏ وحُقوقٍٍ ضَبَعَت 
بسيبها؟! وكد قدت “ثروات: وهدّمَت آي 
ونُيوتات, وأهدرَتَ كفاءات, وضبعت طاقات 
من جرَائها وأهلها -لا كتَرّهم الله-. وهو 


يي 177 


[المائدة: 7]. 
اتدرم جل شنائه- سحت الأموال,» وأوجت 
على مُنتهكها بِنسّ العقوبة والتّكال. 
فكم من أقوامٌ -و! أسفاه- عفرو! وجوههم 
بالرّشوة في الرّغام, وارتكسُوا بجمرة من 
الحرام, من الذروة والسّنام؟! 
وحسيكم منه تخويفا وتهديدًاء وتهويلاً 
لجرمها ووعيدًا: ما رواه عيد الله بن عمر 
-رضي الله عنهما- قال: «لعنَ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الرَّاشَيَ والمرتتشي 
أخرجه الترمذي وصححه. وزاد ابن .0 
والحاكم بسند : : «والرّائش». وهو الذي 
يسعى بينهما فستريد وبنقص. 
واستحق الثلاثة الدَعنَ والإبعادت؛ لآنهم أقوا 
فسادًا وأيّ فساد. فايّ خير بُرجَى من هؤلاء 
للبلاد والعبان؟! : 
إن لواءَ الخزي والمقاسد 
وما بِدُك معقل الأمتاحد 
في الرشدوة ابلافوة 'المظرود 
صاحبها من رحمة ال معيولر 
أثر الرشوة وتفشَيها ل المجتمع: 
لآن الرّشوة -يا عباد الله- تجعل الباطلّ هو 
الأحقء والحق مرامّه لا شك. بها ترُوجٌ سوق 
الفساد, ومسالك الباطل, وأساليبٌ السشحت: 
وتستمرئ ) الأمة أبوات الحرام, وطرقٌ الإجراهم: 
والجراةً على الآثام, فتَشْتَتٌُ كل مجموع., 


0 


.21231/11601330 :بلاط 0جهامرنا 


وتُكدّرُ كل يَنبوع, وتُزهقٌ كل مشيووع, وبيج 
كل ممنوعء وتعتاق كل إبداع يلوحُ وتغتال 
كل نبو + وطموح » مُروّجة تُعبارات خلابة, 
ومعاني "مُموّهةٍ كذّابة: هدئة تارةء ومُكافاة 


أخرى» وإكراميّة وتشجيعًاء وتقديرًا للجُهد 


كار أخرى. 

ولكن الرّشوة رشوة: وإن يُخرفَت مناظرهاء 
وتلوّنَت مظامّرهاء واختلفت أسماؤهاء 
وتعدّدت مُسمّياتها. 


عن أبي حُميد الساعدي -رضي الله عنه- قال: 
استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رجلاً من الأزْد يُقال له (ابِنُّ الُتِيّة) على صدقة, 
فلما قدم قال: هذا لكم, وهذا أهدي إلي. . فقام 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد المنيَرَ 
فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: «ما بال العامل 
نبعثّه فيأتي فيقول: هذا لكم, وهذا أهدي ي إليء 
أفلا جلسٌ في بيت أبيه وأمّهِ فينظر هل يُهِدَى 
إلبه أم لا؟! والذي مسي بده لا يأتي بشيء 
إلا جاء به يوم القيامة يحملّه على رقبته.... 
الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه. 
انتشار الرشوة ل المجتمع: 
أمة الإسلاه: وقد عمّ هذا البلاءٌ واستشرّى 
لدى 3 من الناس في أعقاب الزمن الذين 
شوَهَ منهّم 'الباطن دون العلن, فلم درقبُوا فى 
المؤّمنين إلا ولا ذمّة, ولم يجلوا من عد 
الشريهة وما تمتحسب- النزاهة وعلو الهمّة, 
فدنَسُوا ذواتهم وأقواتهم مخيدت. الرّشوة 
والمهانة, والشخت والكيانة وظنُوا أن قفد 
أخصب مرعاهم. وتحقق مُناهم, ولكن أنَى 
وهيهات؟! فلهم الخزي في الدنياء وإن لم 
يتوبوا فالنارٌ مثواهم -عبياذا بالله. 
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن النبي - يتليل النةلوة وبيلمر + قال: 
«من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هديّة عليها 
فقيلها فقد كي بانًا عظيمًا من اجواب الربا». 
فسبيحان الله -عباد الله وعجنًا -إخوتي 
في الله-؛ رشوة في الوظائف والترقيات, 
ورشوةٌ في َلمْؤمَلات والشهادات» ورشوة في 
المعاملات والمقاولات والمناقصات» والإخلال 


بالعقود والمُواصّفات, رشوة لتمزيق الصف 
الجميع, رشوةٌ في الإعمار والمشاريع. 
بل غدًا هذا المنكرٌ الشنيعٌ عند ضعاف 
النفوس أمرًا واجبًاء وحتما لازِبّاء وتلك 
الفواقرٌ والجنايات مُنذرة بفناء ء قيّميّ ذربع, 
يُرِعبُ المجتمعات ويُهدَدُها, ويفُتك بمّواردهًا 
ويُبِدَدُها؛ إذ الأمجادٌ والحضارات لا تبنى إلا 
على دعائم القدح المثلى والمثل الغلدا. 
وحدنما تبتلى الأمم بالأمراض المعنويّة 
والأدواء الاجتماعتة يضعْف نشائها وتّقَوّض 
دعائمُها » وإن من شر ما تُصابُ به المجتمعات 03 
أن يخوض فتامٌ من دوي المسؤوليات في أموال ١‏ 
الأمة العامة بغدسر 2 وأن تعطل الحقوق م 
وتتعدّر المشروعات 3 تطلعًا إلى ابتزاز الجيوب 1 
مون عتاع أو لغوب. 
فيا مَن رشوتَ يشرر السّعسر لتنال العرّض 
الحقير! لقد أتيتَ على دينك بالتتيير. وبا مَن 
ارتشيت: لقد ُوْتَ بالخسران والثبورء بفعلٍ 
لئيم وعملٍ يبور. 
لا يفيك ذو الجلال مُحاولاً 
تبِيينَ مطّموس وطمس مُبِين 
ماذا تقول إذا سُتْلتَ مُحَاسَبًا 
والمرتشون على شفا سجّين 
عوامل انتشار الرشوة خ المجتمع: | 220 
إخوة: الإيمان» ومن اهم عواملالإبغال في 
هذا السُلوك الشخيف: تنصّل فئام في الأمة 
عن مسؤولية النزاهة والإرشاد. وآلتولي عن 
شرف الزْجر عن مُستنقعات الإرتشاء والفساد, 
والمداهنة فيها دون تمغر ونكران؛ بل لريّما 
رمق المفسد بعين مكحولة بتبسّم واستحسان, 
ووّصف بكماس” ودهاءً واستترهان. فاللَكُ 
المستعان. 
فحقيق بذوي الحزم والنزاهة الأعلام الأخذ 
على أيدي المرتشين القدام. ومن بقومون 
بإهدار المال العام, واستغلال المناصب 
والوظائف الرسمية في المصالح الذاتية, 
والمكاسب الشخصية. 
فما شرعت الزواجر ووْضعّت النْظم إلا 
لتحقيق أعلى المقاصد ودفع الشرور والمفاسد: 
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ب الموح ةس عم 2 2 


أَهُ ليك و بع الْعَسَادَ في الأرضن إِنَّ 
أنه لايبٌ الْمَفينَ ) [القصص: /077], (إِنَّ أنه 
د عَمَلَ آلَُتِيِينَ ) [يونس: .]4١‏ (وَإنَا 
تو سس سيعن فى الْرضٍ سد ضِهنا وَيْمِكَ الحزت 
وَالنَسَلٍ وَأسَه ايب ألقسَادَ ) [البقرة: .]٠١8‏ 
لا تلطقنَ على الرّاشي فتطريّه 

واغلظ له يات مطواعًا ومعوانا 
إن الحديد تُرِيِدُ النارٌ قسوقة . 

واو طببيت علية الدحرّ ما لانا 

سبل تعزيز النزاهة ونشرها يط المجتمع: , 

أمة الإسلام: وهذا الواقعٌ الأليمُ المخّن 
بالمتالب والمزّال اليستصرحٌ المجتمعات 
جمعاء 
والنزاهة والمحاسّبة: : وتحصين الآمة بوازع 
الدين: وقوة الدقين,» والخوف من الجليل دي 
القوة المتين». وأن تتآلف الجهود وتتوارّد 
الأمم على تمزيق مفاسد الرّشى ودحضهاء 
ونبذها ورحضهاء وبذلك تزكو الأمم وتسّود 
وتحقق أسمى الآأماني والقصود, وتبلغٌ 
مجدها المعقود -يإذن الله الواحد المعبودن-. 
تلك الرحاءات والآمال: ومن الله نستلهمٌ 
صالحَ الاقوال والأعمال وبلوعٌ الفلاح في 
الحال والمآل. وما ذلك على الله بعزيز المنال؛ 
فهو -سبحانه- ولي الفضل والنوال. 
إخوة الإيمان: وملاك تعزيز النزاهة ودرء 
الفساد: إحقاق الحق الخفيّ والجليّء 
والتمسّك بالعفاف السّنيّ الذي هو قوة 
الأمين وأمانة القوي, وان ترتى الآمة 
كاقة على أكرم الأخلاق والسّجاياء وأنيّل 
الخلال والمزاياء وأن يتنرّه ذوو المسؤوليات 
والأمانات عما وضح من شبهات المال وكمن: 
ومخهوا لقضاء مُعاملات المراجعين دون 
تلاغب بالمواعيد: أو بلحو أو تعقيد, أو 
تسويّف أو مَنْء أو تعثير في المشاريع بكل 
غُدْرِ شنيع, يعود بالضرر على الجميع, أو 
استشرافَ لاسترشاء أو وَفو لاستهداء. 
وحينتذياً بُشرى للمٌُوظف الضُمينء والمستول 


إلتو كيذ لغدد 2 السنة الثانية والأربعون 1 


لتعزيز قيّم الشقافية والمحراقبّة 


الأمين الذي انَخن النزاهة شعارّه, والأآمانة 


دثاره» وإحقاق الحقوق بدارّهء وسمًا عن | 
دنيء الأعراضء وسفاسف الأغراضء وجِدّ 7١‏ 
وسعّى في نزاهة رُوحه ونفسه. ونظاقة يده |/ 

ومسه. وشفافية مشاعره وحسّه. واعتَيَر 


بغده وأمسه. وتزوّد بخير الزاد لسشؤال 
رمُثه؛ فكان بذلك في مُجتمعه أوسع إصلاحًاء 


وأسرع نجاحًا. 

وفي مأثور الحكم: «من استشنرف الها وَهَى 
قدره: ومن لزمَ النزامة:زها بدوه». 

هذا؛ وإنا لتَحمدٌ الله -عز وجل- في هذه ١‏ 
البلاد المبارّكة أن خُصَت للنزاهة ومتافجة 
الفساد الهدثات والمُؤسَسات, 0 
أجهزةٌ الرّقابة .وا مسؤوليات بذوي الكقاءة 2 
والقدرات» وَعُرْرَت النزاهة بخيرة أماثل ا 
أماجد أفاضل. 

فواحِبُ الجميع أفرادًا ومُؤْسّسات: التعاوؤن 
معهم في تعزيز قيّم الذزاهة, ومُكافحة جميع 
ألوان وضروب الفساد» لنبلغ بالمجتمع 
مراقيّ الفلاح والرّشاد. 

آل وصلوا وسلموا -رحمكم الله- على سيد 
المرسلين والأنيياء, وقدوة الآتقباء الأنقياء. 
وأسوة النزهاء الأصفداء, كما مركم المولى 
-جل وعلا-. فقال تعالى قولاً كريما: (إِذَأَه 


7 ا ِصَلُونَ عل ألتَيّ يكبا درت َامَثْا 
حدَلوا صَلدهَ 92 صَلِيعا) [الأحزاب: 01). || 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «من صلى | 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشيرًا». 8 
اللهم ارض عن الخلفاء الراشدينء والآكمة ١١‏ 
المهديين, الذي نقضوا بالحق وبهكانوا يعدلون» 
ذوي الشرف الجلي والقدر العلي: أبي بكرن | /5] 
وعمر. وعثمان. وعليء وعن ساتر الصحابة 1١|‏ 
والتابعين, ومن تيعهم بإخسان إلى يوم الدين» 
وعنا معهم برحمتّك يا أرحم الرّاحمين. ]1 
اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين. اللهم اعزّ |1231 
الإسلام والمسلمين2 اللهم أعز الإسلام 7١|‏ 
والمسلمين, وآذل الشرك والشيعية ودمّر 
أعداءً الدين: وأجعل هذا البلدَ آمنًا مُطمئْناء 
وسائر بلاد المسلمين. 
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و9 جُسَدَت | : 5 ا 


الحمد للة وحدة. وصلى الله وسلم 
على من لا نبي بعده وعلى آله 
وصكيه احمعين: 
نكمل ما قد بدأناه قى العدد السابق من 
الحديث عن ضوايط الإفادة من المذاهب 
الفقهية في الحكم على النوازل: فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 
ثالثا: القائلون بالجواز بشروط: 
واستدل القائلون بالجواز بشروط بأدلة 
المجيزين م ع مراعاة ما عند المانعين لنكون 


الشروط هي: 
-١‏ ألا يؤدي ذلك إلى تتبع الرخص في 
المذزاهب والعمل بالتشهي. - 
!- إن نصان إليه عن الضترورة وما يتزل 
منزلتها. 


وقد حاول الدكتور وهبة الزحيلي أن يقدم 

ضابطا يستند إليه في جواز التلفيق وعدم 
جوازه فقال: «كل ما أفضى إلى تقويض دعائم 
الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها فهو 
محظور وخصوصًا الحيّل: وأن كل ما يؤيد دعائم 
الشريعة. وما ترمي إليه حكمتها وسياستها 
لإسعاد الناس فى الدارين. وتيسير العبادات 
عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات؛ فهو 
جائز مطلوب. 
والتلفيق الجائز هو عند الحاحة أو الضرورة 
ولبس.من اجل العدث او نتيع الأيسر والأسهل 
عمدا بدون مصلحة شرعية. وهو مقصور على 
بعض أحكام العبادات والمعاملات الاجتهادية 
لا القطعبة». [أصول الفقه. د. وهية الزحدلى؛ 
ل" ' 


الترجييح: 

ولعل الراجح من هذه الأقوال: قول من قال 
بجوازه؛ لتواتر عمل السلف من أثمة المذاهب 
وغيرهم عليه؛ ولان هذا النهي عنه ما نقل إلا في 
القرن السابع, وقد مضى عمل الأمة على خلافه, 
وذلك الجواز بشرط ألا يخرق إجماعًا. 
وبَناءُ على ما سبق فإنه يجوز للمفتي أن يستعمل التلفيق 2 

الفتيا. وذلك بالضوابط التالية: 
-١‏ أن 'يتبع القول لدليله: فلا يختار من المذاهب 
أضعفها .دليلاء بل يختار إقواهت دليلاء ولا بيتبع 
شواذن الفتياء وأن دكون علدمًا بمناهج المذهب 
الذي يختار منه. 
-١‏ أن يجتهد في ألايترك المتفق عليه إلى المختلف 
فيه. فمثلاً: إذا أحيط خيرًا بالمذاهب الإسلامية 


ا اا 1د قري 
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علَى تولي المرأة عقد زواجهآ بنفسها, لا يفتي بقول 
أبي حنيفة الذي انفرد به من بين الجمهورء بل يفتي 
بقول الجمهور, ولا مانع من أن يبين له“ قول أبي 
حنيفة ووجه اختياره رأي الجمهور. 
م أله بتبع أهواء الناس: بل بتبع الدليل» وبنظر في 
المصالح المعتبرة شرعًاء وأن يكون حسن القصد في 
اختيار ما يختار: فلا يختار لإرضاء حاكم أو لهوى 
الناس؛ ونجهل غضني الله تعالى ورضاه: فلا يكون 
كأولتك المفتين الذين يتعرفون مقاصد الحكام قبل 
أن يفتواء فهم يفتون لأجل الحكام لا لأجل الحق, 
ولقد رأى الناس من بعض المفتين أنه بتبع موضع 
التسامح بالنسية للحاكم ولنفسه: وموضع التشدد 
بالنسية للناسء فيختار لنفسه من المذاهب أبسر 
الآراء. ويختار لغديره آراء مذهبه الذي تذنى به 
ولو بلغ حد التشدد. [أصول الفقه؛ لمحمد أبي زهرة: 
(صه ١٠‏ 4): الضوابط الشرعية للإفتاء, د. عبد الحي 
عزب. (ص08")]. 
ويلخص العلامة القاسمي الموقف من التلفيق فيقول: 
«والقصد أن التلفيق الذي يبحث عنه المتأخرون 
ينبغي للمفتي إذا استفتي عن مسألة منه أن ينظر 
إلى مأخذها من الكتاب والسنة أو مدركها المعقول 
منهاء وأما تسرعه إلى القول بالتلفيق بطلانا أو 
قبولاً فعدول عن منهج السلف, » على أن ما يسمونهة 
بعد تلفيقا لقا ل ع ا رينت 
رجع إلى نوع الرخض التي يحب الله آن تؤتى: 
[الفتوى في الإسلام: للقاسمي. (ص١17١)].‏ 
فإن قيل: اليس في هذا تتبع لرخص اذاهب وخروج 
عن السميل القويه إلى مبطك ممم من نتمع الريحصن 
والمسائل الشاذة في كل مذهب؟ 
فالجواب كما تقدم: إن تتبع الرخص في كل مذهب 
ممنوع إلا أن يؤدي إليه اجتهاد معتبر أو تقليد 
ثانيا: استخراج الأصول والقواعد 

والضوابط النافعة 2 الحكم على النوازل: 
بلا شك فقد ساير الفقه فيما مضى حياة الناس 
وضبط إيقاع الحياة؛ وواكب المستجدات في كل 
عصر بحسيه؛, وتصدى فقهاؤنا الأقدمون لأقضيات 
متعددة ومسائل مستحدتة لم يكن للسابيقين عليهم 
عهد بها؛ فاستثمروا أحكام تلك النوازل بثاقب النظر 
وبديع الاستنباط؛ فأكدوا برهان صلاحية الشريعة 
الإسلامية وأصالتهاء وقدموا الدليل على إعجازها 
وتمام كمالها. 
وتصدى الفقهاء والمجتهدون لمسائل شتىء فوضعوا 
لها حلولا جزئية وأحكامًا خاصة؛ ومن جملة تلك 


الفروع المستكثرة والمسائل المتنوعة قعّدوا قواعد 
جامعة: في الفقه 'تارة, وفي الأصول اخرى. وفي 
مقاصد الشريعة تارة ثالثة. 

وهذه القواعد الجامعة والضوابط الحاكمة كانت 
بمثابة علامات الطريق ومنارات الاهتداء لمن جاء 
بعدهم فحذا حذوهم ونسج على منوالهم؛ فاعتدوا 
بتلك القواعد الجامعة النافعة, وعملوا من خلالها 
على التصدي لصعاب النوازل. ومدلهمات المسائلء 
وفيما سبق عرضه من قواعد أصولية وفقهية ما 
يشهد على أن اجتهادهم كان عن تقعيد وتأصيل؛ 
يبنى عليه التفضيل ويرتيظ بالدليل والتعليل. 

وفي التأكيد على هذا المعنى قال ابن عبد البر رحمه 
الله: «وهذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على 
أصول يضاف إليها التحليل والتحريم, وأنه لايجتهد 
إلا عالم بها». [جامع بيان العلم وفضله (؟/658)]. 
وعليه فإنه يتعين على فقهاء الزمن الحاضر دراسة 
بلك الفتاوى والمسائل التي حكم فيها المتقدمون 
وَفْقَا لأصولهم وقواعدهم؛ فيستنبطون تلك القواعد 
الأربعة, ولترد إليها النوازل المعاضرة, وليستعينوا 
بذلك التراث الفقهى على تكوين الملكة الأصولية 
المقاصدية الفقهية التي تهيئ للتعامل مع المسائل 
المستحدثة, ولاسيما فى مجال الأقليات الإسلامية 
التي تكثر عوارضها وتتنوع طواركها ومشكلاتها. 
وعلى فقهاء الزمن الحاضر أن يعلموا طليتهم هذه 
المنهجبة بالاتكاء على ما أصله الأقدمون,» والانتفاع 
بطرنقتهم :العلمية الزاكقة: .وما أخسن قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلس للتفقه 
والتعليم: «أما بعد: فقد كنا في مجلس التفقه في 
الدين: والنظر في مدارك الأحكام الشرعية,. تصويرا 
وتقريراء وتأصيلا وتفصيلاء فوقع الكلام في... 
فاقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مبني على 
أضل وفضلين...»:[مجموع الفحاوئ: لانن تىمية, 
زاك ه)]. 

ودراسة ما كتبه الأقدمون في مقاصد الشريعة يفيد 
العالم المجتهد المتصدي لنوازل العصر كثيرًاء ويمكنه 
من التفريق بين رُتب المقاصد والمقدّم منها عند 
التعارض: والتمييز عند اختلاط الأحكام وتداخلها 
بين رُتب المأمورات والمنهيات: وإدراك مراتب الأدلة 
والأحكام, ومعرفة مواضع الإجماع والاتفاق ومواقع 
السعة والاختلاف. وأسياب الترجيح والمرجحات: 
ونحو ذلك مما تكمل به عدة فقيه يدرس نوازل 
العصر. 

وبمثل هذا المسلك الرشيد تتحقق مصالح العباد 
ويتبضر الفقيه بِما به يتحقق الرشاد في الفتاوى, 
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وتظهن صبحة قَوَل الإمام الشافعي وأرجحيته حين 
قال: «وليس يُؤْمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم 
الحق؛ ولا يكون الحق معلومًا إلا عن الله نضًا أو 
دلالة من الله؛ فقد جعل الله الحق في كتابه ثم في 
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فليس تنزل بأحد 
نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصًا أو حملة» [الآم 
للشافعي: (54/9)]. 

اقواله وجمعت مصئقاته إلا وقد بث في ثنايا ما 
آلف وصنف وما أفتى فيه من مسائل ونوازل أصولاً 


وضوابط في سائر أبواب الفقه والعلة. ومتهم من ٠‏ 


عني بالتصنيف في القواعد الفقهية والأصولية 
خاصة. ومنهم من تناول القواعد المقاصدية. وقد 
اشتهر جمع من العلماء بالعناية بهذا المنحى في 
التأليف والتصنيفء وليس في الأقدمين كالشافعي 
والعز بن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي وابن 
القيم فى هذا المجال أحد! 
ثم إن المحدثين والمعاصرين قد أدلوا في هذا المجال 
بدلاء متفاوتة, وإن كان حظ معظمهم في الجمع 
والترتيب والتنضيد والتنسيق أوفر من حظهم في 
التأصيل والتقعيد. 
ولا إشكال في هذا؛ فإن من المتفقهين غير فقهاء وهم 
الرواة. ومنهم حاملو الفقه الفقهاء. ومن الصنف 
الآخير صفوة هم أهل الاستنباط والتقعيد والتأصيل, 
وأولئك ثلة من الأولين: وقليل من الآخرين! 
ومن الفقهاء من تقصر همته على تنزيل الأحكام في 
مواقعهاء ومنهم من تتعدى همته الواقع الحاضر إلى 
المستقبل؛ وينفذ بصره من الحال إلى المآل» ويمتلك 
رؤية ارتيادية واستراتيجية في السياسة الشرعية؛ 
فيبصر مواقع المصلحة ويتوخاهاء ومواقع المفسدة 
ويتخطاها. 
ويرتب الأولوبات ويرعاهاء وهذا يمتلك ناصية ما 
يسمى مفقه التوقع بعد فقه الواقع! 
ولا شك أن الصنف الأآخير أندر من الكبريت الأحمر 
وأنقس من الإبريز الأصفر. 

ثالثا: تطبيق بعض القتاوى القديمة 

جزنيًا آو كليًا خ المسائل المعاصرة: 
الفتاوى السابقة ميدان فسيح ينتفع من خلاله 
الفقيه. ويستانس به المجتهد. وهو علم لا غنى عنه 
للفقيه المعاصر؛ فهو علم تروى فيه الأحكام الصادرة 
عن الفقهاء في الوقائع الجرئية؛ ليسهل الأمر على 
القاصرين بعدهم. [مفتاح السعادة, لطاش كدرى 
زاده؛ (؟لاهه-ىدهة)]. 
ومعرفة تلك الفتاوى القديمة تعطي صورة عن 
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النازلة في عهدها السايق وتطورها الذي جد في 
الوقت اللاحقء والفقيه حيث يطالع مسالك العلماء 
في تقرير حكمها يتمهد طريق بحثه: وتتذلل وعورة 
سبيله في بحث النازلة؛ فربما طبق على هذه الفتاوى 
مباشرة» وربما لمح أوجهًا للفرق والتمييز بين القديم 
والحديث. 

بقول الشيخ الزرقا رحمه الله: «وكتب الفتاوى هذه 
تمثل الناحية التطييقية العلمية من الفقه. وتظهر 
نتائج المبادئ النظرية والآحكام المقررة. ومدى 
ملاءمتها للمصلحة التطبيقية عند وقوع الحوادث 
المتوقعة كل وقت؛ لآن الحوادث المتأخرة كثيرًا ما 
تتشابه مع وقائع الماضي». [المدخل الفقهي العام 
للزرقاء (5/1١؟)].‏ 

وحين تذكر الفتاوى القديمة تأتى فى المقدمة فتاوى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم -كما 
قال ابن القيم رحمه الله: «مثلوا الوقائع بنظائرها 
وشبّهوها بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض في 
أحكامهاء وفتحوا للعلماء ياب الاجتهاد. ونهجوا 
لهم طريقه. وبينوا لهم سبيله». [إعلام الموقعين, لابن 
القيم, (1017/1)]. 

ثم مَنْ بعدهم منْ التابعين وتابعيهم لهم تبع في هذا 
المنهج والمسلك. 

ومن غير شك فإن النوازل المعاصرة ازدادت تعقيدًا 
بتعقيدات العصرء ويظهور مخترعات علمية مزهلة 
التطورء لا في مجال المعلومات فحسب.ء بل في 
كل مجال علميء ودراسة الفتاوى القديمة تعطي 
تصورًا عن وضع النازلة الجديدة وإلى أي مدى 
يمكن اعتيارها نازلة من كل وجه. وهذا قد يفيد في 
تكييقهاء ومن ثم استنباط الحكم المناسب لها. 
وفي التراث الفقهي المذهبي القديم ما يشير بجلاء 
إلى مآخذ أحكام معاصرة؛ ومسائل نازلة كالتلقيح 
الصناعيء» وقد ذكر الفقهاء حكم استدخال المرأة 
منيًا قي فرجهاء وسواء أكان المني لزوجها آم 
لغيره. وسواء أكان ذلك لشهوة أم لا؟ وسواء أكان 
ذلك عن قصد أم لا؟ يما يمكن أن دكوّن أمارات ترشد 
إلى حكم التلقيح المجهري والصناعي اليوم. [انظر 
في هذا: الفتاوى الهندية: للشيخ نظام وجماعة 
من علماء الهند. (4/4؟١).‏ مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحرء لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي: المدعو بشيخي زاده (207/5): حاشية 
ابن عابدين, (ه/١1).‏ فتاوي الرمليء ,)7١7/4(‏ 
حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج, 
(8/١1؟),‏ نهاية المحتاجء للرملي. (481-47:/8), 
كشاف القناع, للبهوتيء (777/8)]. 


شبن »ام اتوتث له 


011120.71 2121116 :لاط 0دجه0ادرلنا 


وفي التراث الفقهي المذهبي ما يتناول حكم الوفاة 
الدماغية, وما يترتب عليها؛ فتناولوا حكم من جرح 
فلم قدق فنه الا[مفثل خركة المذيوج بحيث يعمل قلبه 
وأعضاؤه تتحرك حركة لا إرادية؛ فهل بحكم له 
بالحياة أم لا؟ وما حكم من جنى علده في هذه الحالة, 
وهل يعد قاتلا أم لا؛. [انظر في هذا: حاشية ابن 
عابدين, (10/8). مغني المحتاج؛ للخطيب الشربينيء 
(17/4): كشاف القناع: للبهوتي: (ه/517)]. 

وفي التراث الفقهي ما يتعرض لحكم إعادة الجزء 
المقطوع في حد أو قصاص من الجاني بعد تنفيذ 
الحكد: وقد تناولوا هذه المسألة؛ أو ما هو قريب 
منها في حال إذن المجني عليه في الإعادة والردء 
وفي حال لم بأذنء وفي حال استطاع المجني عليه 
الإعادة لعضوه المقطوع. وفي حال لم يستطع. [انظر 
في هذا: الفتاوى الهندية, :)١١/5(‏ الأم, للشافعي, 
(185/0).: الإنصاف: للمرداوي. :)48/٠١(‏ كشا 
القناع: للبهوتي, (ه/045). البيان والتحصيلء لابن 
رشد .])17/1١5(‏ 

وينبغي التنبه إلى أن دلالة تلك الفتاوى القديمة على 
النوازل المستجدة قد لا تكون بطريق المطابقة, وإنما 
بطريق التضمن أو اللزوم. وقد لا يكون بمقهوم 
الموافقة. وإنما قد تكون بمفهوم المخالفة. 

رابعًا: الاعتماد على النصوص فى ضوء المقاصد: 
وأخيرًا فإن المفتي المعاصر اليوم إذا طالع هذه 
الفتاوى وتامل في طربقة الفقهاء القدامى بان له 
تعلقهم بالنضوص والترامهم بهاء وحرصهم عليها, 
وعنايتهم بفقههاء وما صادمها أو عارضها أو 
أهدرها فهو مرفوض. 

كما تبرز -وبوضوح افتهيكء عنايتهم بالمعاني 
والمقاصد والمصالح, » والأصل أن يجتمع في حس 
الفقيه النص وما يقتضيه. والمصلحة والمعنى معًا. 
ولقد رأينا في فقه المذاهب أيضًا رعاية ما سيق 
آنفًا؛ فالمزارعة مثلاً فاسدة في ظاهر الرواية 
عند الحذنفية2. وهو رأي أبي حنيفةء لكن الفتبا 
المعتمدة في مذهب الفقهاء الحنفية هي على قول 
الصاحبيين وهو أن المزارعة جاتزة؛ للنص عليها 
ولحاجة الناس إليها؛ لآن النبي صلى الله عليه 
وسلم «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع». [أخرجه: البخاري. (1280)., ومسلم, 
(1891)]. 

وهذا مذهب المالكية والحنايلة مع الظاهرية. 
[مواهب الجليلء للحطاب, ,)١157/19(‏ كشاف القناع, 
للبهوتي: (*//37).: المحلى: لابن حزم: (111/4)]. 


ومثل هذا كثير مشهور معروف من مذاهب الفقهاء 
من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقد كانوا ينظرون إلى النصوصء وإلى مقاصدها 
معًاء ولا يغفلون حكمها وعللها ومصالح الناس. 
وتصرفات الصحاية الفقهية تؤكد على كلبة 
الشريعة الكبرى التي تستند إليها أحكامهاء وهي 
جحلب المصالح وتكثيرهاء ودفع المفاسد وتقليلها. ‏ 
وباستقراء ما أثر عن الصحاية نجد نماذج كثيرة 
تنم عن اختهادات عمدقة لا تخرج عن :روح التض, 
وإن بدت للبعض مخالفة له من ذلك: 

أن الرسول صلى. الله عليه وسلم. أرسل معان بن 
جبل إلى اليمن قاضيًا وواليًا فطلب منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند أخذه الزكاة من أهل اليمن 
التوسط في أخذه فقال: «خذ الحب من الحب والشاة 
من الغنم والبعين من الإيل والبقرة من البقن». 
[أخرجه: أبو داود (1519): وابن ماجة. (1815)]. 
لكن معادًا نظر إلى الحكمة من أخذ الزكاة فقال لأهل 
اليمن: «اكتوئي يعرض ثاب خميص اق لبيس :في 
الصدقة مكان الشعير أهون عليكم,. وخيرٌ لأصحاب 
الندى صنلي الله عليه وَبهلم بالمديفة». [علقه البخاري 
جازمًا به إلى طاوس .)457/١(‏ ووصله ابن أبي 
شيبة في «مصنقفه» (181/0)]. 

وقد أفتى وقضى الخلفاء الراشدون في كثير من 
القضاياء كان بعضها يشتمل على تغدييرات طفيفة, 
أو كبيرة عما كان يفتى به في عهد الزسول صلى 
الله عليه وسلم » وبعضها مما لم يسن فيها الرسول 
صلى الله عليه وسلم سبنة. 

وقد سبقت اجتهادات عمر رضي الله عنه في 
منع التزوج بالكتابيات2. ودرء حد السرقة عام 
الرمادة [رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١(‏ / 
8) وغيره بأسانيد لا تخلو من مقال)]؛ وإجازته 
للتسعير [أخرجه: الإمام مالك في «الموطاء(1778)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى»» (29/5)]؛ وتضمينه 
على للصناع [أخرجه: ابن أبي شيية في «مصنفه» 
(586/5؟)]ء وغيرها. 

وهذه الاجتهادات كلها دائرة فى إطار السداسة 
الشرعية ورعاية المصالح الإنسانية؛ من غير 
مناقضة لمقصود النض: ولا إبطال للفظه, «ومن 
أراد أن بعرف المناسيات والمصالح والمفاسد فعليه 
أن يعرض ذلك على عقله. بتقدير أن الشرع لم يرد 
به ثم يبني عليه الأحكام.». [قواعد الأحكامح في 
مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» :])١7/١(‏ 
وللحديث يقبة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. 
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بتغير الأحوال 


الحمد لله شاحصة و الصلاة والسلام على 
.من له نبي بعدهء ومعد: 
: هذا المبمحث_ من المساحث المهمة في 
الأصولء. تكلم فيه الأصولدون وحرزوه في 
كتمهم ومنهم ابن القيم- يرحمه الله- إذ عقد 
له فصلا طوملا في «إعلام الموقعين» معنوان: 
«فصل في تغمير الفتوىي. واختلافها بحسب 
| تغير الأآزمنة والأمكنة والأحوال والنبات 


عظيم النفع حذاء 
وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة, أوجب من الحرج والمشقة وتكليف 
| مالا سبيل إليه ما يُعلم أن الشربعة الداهرة 
0 التي هي في أعلى , 0-7 المصائح !! تأتي يه 
| فقن الشربعة مبناها وأآساسهاً على الحكم 
| ومصالح العباد في المعاش و المعاد». [إعلام 
| الموقعين .]1١/‏ 

إلا أننا قبل الكلام في البحث: نقدم بين 
بديه تنييهات ضابيطة ونقيدة له: 

التنمنه الأول: أن الأحكام الشرئيعة 
الثابتة المبنية على الكتاب والسنة. غير 
قابلة للتغيير» مهما اختلف الزمان والمكان 
والأحوال. كتحريم الخمر: والزناء والرياء 
وعقوق الوالدينء وشهادة الزورء وما يشبه 
ذلك من الآحكام. 

- كما أن أركان الإسلام وما عُلم من الدين 
بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل» ويبقى ثابنًا 
كما ورد في العصر الأولء: وكذلك العيادات 
التي لا مجال فيها للرأي غير قابلة للتغيير؛ 
لآن مبناها على التوقيف التام. 

وأمور العقيدة أيضًا ثابتة لا تتغير ولا 
تقبل الاجتهاد. وهي ثابتة منذ نزولها حتى 
تقوم السناعة: 

التنحمه. :- بعض المعاصرين وآهل 
الآهواء اتخذوا من مسألة تغدر الفتوى 
مطية للتوسع فيهاء والعبث في الأنتكام 
الشرعية الثابتة بالوحيين.ء. والتي. أجمع 
أهل العلم:عليها. من فجن الإسلام إلى يوم 
الناس هذا. 

والقول بتغير الأحكام الشرعية الثابتة 
هو في الحقيقة تحريف في الدين؛ وتبديل 
لأحكامه. بقول الشيخ محمد بن إبراهدم- 
برحمه الله-: «.. وليس معنى ما ذكره 
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العلماء «من تغدبر الفقوي بتغير الأحوال:: 
ظنه من قل نصيبهم- أو عُدم- من معرفة مدارك 
الأحكام وعللها؛ حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب 
ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم 
الدنيوية. وتصوراتهم الخاطئة الوبيّة. ولهذا 
تجدهم يحامون عليهاء. ويجعلون النصوص 
تابعة لهاء منقادة إليهاء مهما أمكنهم؛ فيحرّفون 
لذلك الكلم عن مواضعه...2. [فتاوى الشيخ محمد 
بن إبراهيم 58/8/١١‏ 184]. 
ويقول الشيخ بكر أبو زيد- يرحمه الله-: 
وليُعلم أن هذه القاعدة (تغير الفتوى بتغير 
الزمان) ومع مسألة البحث هذه «فتح باب 
الاجتهاد» يستغلهما سفهاء المدرسة العصرانية 
الذين اعتلت أذواقهم. وساورتهم الأهواء, 
ومجاراة الأغراض؛ فهذا يبشيد حججًا لإباحة 
الرباء وذاك لوقف تنفين الحدود.. وهكذا. [المدخل 
المفصل لمذهب الإمام أحمد .]64/١‏ 
التنننه الثالث: أن التغيير في الفتوى وليس 
في الحكم الشرعي الثابت بدليله؛ لذا فقد أنكر 
بعض أهل العلم القاعدة الفقهية: «لا يُنكر تغيرٍ 
الأحكام ابتغير الأزمان»» وبالغ في رفضها جملة 
و بناءً على أن أحكام الشريعة لا تتغير 
بتغير الزمان أو غيره من المصالح أو الأعراف 
أو العادات: ولا تقبل التبديل إلا بطريقة الخسخ, 
والنسخ انتهى يوفاة النبي صلى الله عليه 
وعلم: 1 
ومن العلماء. من قيد القاعدة بأن مجال 
إعمالها هو في الأحكام الاجتهادية؛ أو الأحكام 
المبنية على العرف والمصلحة. 
والحق أن لفظ: «الأحكام» في القاعدة لا يُراد 
به الإطلاق؛ بل هو مقيّد بالأحكام المعلّقة- بطريقة 
التعليل- على المصلحة أو العرف أو العادة, 
ويدخل فيه الأحكام الاجتهادية غير المنصوص 
عليها المبنية على المصلحة, أو العرف أو العادة, 
وعمومًا فإن الأدق أن تصاغ القاعدة باستبدال 
لفظ الأآحكام بلفظ الفتوى:2 فتكون القاعدة:رلا 
يُنكر تغير الفتوى بتغير الأحوال». 
اومن أمثلة ذلكا: 
البلشالل اللاتوال: اللالقطلاة: 
وهو المال الضائع من صاحيه ويجده غيره: 
فعليه التعريف به والإعلان عنه سنة, كما ورد 


أ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومنها 


: قي يي 


حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه 


العدد +٠0السنة‏ الثانية والأربعون ا 


ما قال: سُئْل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اللقطة. الذهب أو الورق (الفضة): فقال: اعرف 
وكاءها (الوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء 
أو الكيس)؛ وعفاصها (العفاصض هو الوعاءء أو 
الكيس الذي يكون فيه المال)/؛ ثم عرّفها سنة, فإن 
لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندكء. فإن جاء 
طالبها يومًا من الدهر فادها إليه... (صحيح 

قال الإمام النووي: «وأما التعريف سنة فقد 
أجمع المسلمون على وجويه إذا كانت اللقطة 
ليست تافهة ولا في معنى التافهة... ولا بد من 
تعريفها سنة بالإجماع». [شرح النووي على 
صحبح مسلم ١1١/14؟].‏ 

لكن هذه اللقطة تختلف من يلد لآخرء ومن 
من غير تعريف, وكذلك يختلف الآمر في البلد 
الواحد: فالمدينة غير القرية, وهكذا. 

فالحكم الشرعي ثابت لا يتغيرء وهو وجوب 
تعريف اللقطة لمدة سسنة, إلا أن مناط الحكم 
(الفتوى) يختلف بحسب الآحوال. فما يكون ذا 
قيمة في زمانء قد يكون لا قيمة له في زمان آخر, 
والحقير لا يدخل في أحكام اللقطة. 

فتحديد الشيء الملتقط هل له أحكام اللقطة 
أم لا؟ هو موضع الفتوى والاجتهاد, وهذا يتغدرء 
مع ثبات الحكم, وهو الحفظ والتعريف. 

المثال الثاني:زكاة الفطر؛ 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر 
صاعا من تمر او.صاعًا .من شعير على العبد 
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من 
المسلمين: وأمر بها أن مُؤَدَى قبل خروج الثاس 
إلى الصلاة. [متفق عليه]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا 
ف رار حو ع او معشعن ادبو 

فالنبي حي الله عليه فعلك ذكر الأطعمة 
التي يُخْرَّج منها زكاة الفطرء وهذه الأطعمة 
كانت غالب أقواتهم بالمدينة. فأما أهل يلد أو 
محلة قوتهم غير ذلك, فإنما عليهم صاع من 
قوتهمء كمن قوتهم الذرة أو الأرزء أو غير ذلك من 
الحبوبء فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللين 
واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائتنا 


ممع 


01111230[.07 2162111 :لاط 20ه0املنا 


ما كان؛ هذا قول جمهور العلماءء وهو الصواب 
الذي لا يُقال بغيردء إن المقصود سد خلة المساكين 
يوم العيد ومواساتهم من جنس ما بيقتاته أهل 
بلدهم. [انظر إعلام الموقعين /18]. 

فالشعيرء والتمرء والآقط. لست أطعمة فى 
كثير من البلاد. فالشعير صار طعامًا للبهائم, 
والتمر صار من الكماليات: والآقط لا تكاد بأكله 
إلا القليل. 

فالعلماء يُفتون في كل بلد بحسب طعامهم 
المنتشر والمعتاد. فبعضهم يفتي بإخراج الأرزء 
وآخر يفتي بإخراجها ذرة؛: وهكذا. 

فالحكم الشرعي: وهو وجوب زكاة الفطر 
ثابت: وكذلك الثبات من حيث المقدارء ولكن 
منه الزكاة حسب تغير مطعومات الناس. 

االمثال الثالث: المصراة 

المصرّاة: هي الشاة أو غيرها التي يُحيّتس 
اللبن في ضرعها يربط الثدي. مدة يومين: أو 
ثلاثة ليجتمع لبنها ويغزر؛ إيهامًا للمشتري 
بكبر ضرعها وغزارة لينهاء. وهو نوع من الغثكن 
والتدليس: وهو من البيوع المحرمة. 

ففي حديث أبي هردرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُصّروا 
الإبل والغنم:ء فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء 
ورد معها صاعًا من تمر» [متفق عليه]. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المشتري- 
إذا ردٍ الشاة- أن برد معها صاعًا من تمرء وذلك 
تعويضا عن اللبن الذي أخذه المشتري. 

قال ابن القيم عن رد صاع التمر: «فقيل هذا 
ةب عع في جنيع الأنصارة جتان لدبي التي 
لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوهء فيجب إخراج 
الضاع من التمن, ولا يجزئهم إخراج صاع من 
قوت بلدهم: وهذا قول أكثر الشافعدة والحنايلة, 
وجعل هؤلاء التمر في المصرّاة كالتمن في زكاة 
التمر لا يجحزئّ سواه فجعلوه تعيدَاء فعدنوه 
اتباعًا للفظ النص. 

وخالفهم. آخرونء فقالوا: بل يخرج في كل 
موضع صاعا من قوت ذلك البلد الغالب: فيخرج 
في البلاد التي قوتهم البرّ صاعًا من تمرّء وإن 
كان قوتهم الأرز فصاعًا من أرزء وإن كان الزبيب 
والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه, 
وهذا هو الصحيح. وهو اختيار أبي المحاسن 


الروياني وبعض أصحاب أحمد, وهو الذي ذكره 
أصحاب مالك. 
كم حقل عن «صساحديب الجواقن أنه ورد في 
بعض ألفاظ الحديث صاعًا من طعام (بدلا من 
صاع من تمر). فيُحمّل تعيين صاع التمر في 
الرواية المشهورة على أنه غالب قوت البلد. 
قال ابن القيم: ولا ريب أن هذا أقرب إلى 
مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إبجاب 
قيمة صاع من التمر في موضعه., والله أعلم. 
[انظر إعلام الموقعين +19/8]. 
قلت: ما ذهب إلبه الإمام مالك والقول الآخر 
للشافعية من جواز إخراج صاع من غالب قوت 
البلد. هو اعتماد على رواية للحديث ذكر فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم : (صاعًا من طعام) 
ولمى يخصصه بالتمرء فاعتيروا ذكر التمر في 
الحديث لبس مقصودًا بخصوصه. و إنما لأنه 
غالب قوت أهل المدينة؛ قال مالك: إن بعض ألفاظ 
الحديث جاء فيها: فإن ردها رد معها صاعًا 
من طعام؛. وتنصيص التمر في الحديث ليس 
لخصوصه. وإنما كان غالب قوت المدينة آنذاك. 
[الموسوعة الفقهية ؟١١/رهلا].‏ 
والحديث الذي أشار إليه الإمام مالك هو 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلىءالله.علية وشم قال« ومن امترى متعم 
مُحفلة فكرهها فليردهاء وليرد معها صاعًا من 
طعام». (المحفلة بمعنى المصرّاة, والحديث في 
مسند أحمد يسند صحيح). 
المثال البرايع لواف العائض ببالبيت العرام: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض 
أن تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر؛ ففي حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج؛ فلما كنا 
بسَّرف (اسم مكان) طمثت (حضت) فدخل النبي 
ع أبكي: » فقال: لعلك 
؟ قلت: نعم: قال: فإن ذلك شيء كتيه الله 
عاى ناك انعد عفتني ها رقي انها .هري ان ب 
تطوفي بالبيت حتى تطهري. [متفق عليه]. 
فهب أن امرأة حاضت وموعد رحلتها محدد 
مسبقًا ولا تستطيع أن تتخلفء فماذا عساها 
تفعل؟ وقد ناقش ابن القيم هذه المسألة, فقال: 
فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال 
والأزمان؛ ولم يفرّق بين حال القدرة والعجزء ولا 
بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف 
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وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك, وتمسّك بظاهر 
النصء ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته 
للصلاة والصيام؛ إن نهيٌ الحائض عن الجميع 
سواءً, ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته 
لعباية الصلاة, ونازعهم في ذلك فريقان: أحدهما: 
صحح الطواف مع الحيض: ولم بجعلوا الحيض 

مانعًا من صحنه؛ بل جعلوا الطهارة واجية تجدر 
بالدم ويصح الطواف بدونهاء كما يقوله أبو 
حنيفة وأصحابه؛ وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه. وهي أنصهما عنه 

وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف 
كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط. بالمشروط, 
بل جعلوها واحية من ولجبامهم وارتبياطها به 
كارتباط واحبات الحج ده يصحٌ فعله مع الإخلال 
بها ويجبرها الدم. 

والفريق الثاني:. جعلوا وجوب الطهارة 
للطواف اشتراطها بمنزلة وجوب السترة (أي 
ستر العورة) واشتراطهاء بل بمنزلة سائر شروط 
الصلاة وواحبا ها التي تجب وتشترط مع القدرة 
وتسقط مع العجزء قالوا: وليس اشتراط الطهارة 
للطواف أو وجوبها له أعظم من اشتراطها 
للصلاة. فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في 
الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. 

قالوا: : وقد كان في زمن النبي صلئى الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشدين تحتتس أمراء الحج 
للحُنّض حتى يطهرن ويطفن, ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في شأن صفية رضي الله 
عنها وقد حاضت: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد 
أفاضت, قال: فلتنفر إذن. 

وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها 
الطواف بهاء فأما في هذه الأزمان التي يتعذر 
إقامة الركب لأجل الحيض... ثم :أخذ ابن القيم 
يذكر البدائل الثمانية المتاحة أمامها وناقشهاء 
ورجّح القول القائل بأن. قطوف بالبيت وهي 
حائض, وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول 
المسجد مع -الحيض والطواف معه. وليس في 
هذا ما يخالف قواعد الشريعة: إن غايته سقوط 
الواجب أو الشرط بالعجز عنه, ولا واجب في 
الشريعة مع العجزء ولا حرام مع ضرورة. [انظر 
إعلام الموقعين ثرو١- .]"١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهنا الأمر 
دائر بين أن تطوف مع الحيضء وبين الضرر 
الذي ينافي الشريعة؛ فإن إلزامها بالمقام بمكة 
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فيه خوف على نفسها ومالهاء وفيه عجزها 
عن الرجوع إلى أهلهاء وإلزامها بالمقام بمكة 
مع عجزها عن ذلك وتضررها به: لا تأتي به 
الشريعة... [الفتاوى الكبرى .]45١/١‏ 

ثم قال: وأما القول بأن هذه العاجزة عن 
الطواف مع الطهر ترجع محرمة. أو تكون 
كالمحصرء أو سقط عنها الحج, أو أن يبسقط 
عنها طواف الفرضء فهذه أقوال كلها مخالفة 
لأصول الشرع, مع أني لم أعلم إمامًا من الأئمة 
صرّح بشيء منها في هذه الصورة: وإنما كلام 
من قال عليها دم. أو ترجع محرمة. ونحو ذلك 
من السلف والآئمة: كلام مطلق دتناول من كان 
يفعل ذلك في عهدهم, ٠‏ وكان زمنهم يمكنها أن 
تحتبس حتى تطهر وتطوفء. وكانوا بأمرون 
الأمراء أن يجتنيوا حتى تطهر الحدض 
ويظعنٌ. . 

ثم قال: فعُلم أن أجوبة الآئمة بكون 
الطهارة من الحيض شرطًا أو واجبّاء كان مع 
القدرة على أن تطوف طاهرًا لا مع العجز عن 
ذلك. [الفتاوى الكبرى -491١/١‏ 2497 وانظر 
تحرير المسألة ١ر44-‏ 9ل9ا4]. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- 
أطال النفس في مسألة طواف الحائض. 
وعرض لأقوال العلماء فيها وناقشها قولاً قولا, 
ثم خلص إلى جواز طواف الحائض إذا خافت 
فوات الرفقة. 

ففتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
بيجواز طواف الحائض عند الضرورة ولا دم 
عغليهاء قائمة على مقاصد التشريع الكبرى 
والنظر في تغير الأحوال من زمن إلى زمن بما 
هو لبس في مقدور العبد أن يدفعه ولا حيلة له 
فيك. "الله تعالى:ه و :القاكل في كتبابه الكريم: مما 
جَحَلَ َلك في ألذين ين "( [الحج: 8لا]ء وقال: 
ماله ما تلمع » » [التغاين: .]١١5‏ إلى غير ذلك 

من النصوص. 

المثال الخامس : جمع الطلقات الثلاث. بلفظ واحد: 

كان المطلق في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم وزمن خلتفته إبي: بكن - رضي الله عنه- 
وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه, إذا جمع 
الطلقات الثلاث في مجلس واحدء : جُعلت واحدة: 
فعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وآبي بكر وسنتين من خلافة عمر, 
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طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر بن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة, 
فلو أمضيناه عليهم, فأمضاه عليهم. [صحيح 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما 
طلق عبد يزيد أبو ركانة امرأته وأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يراجعهاء فقال له: راجع 
امرأتك أم ركانة وإخوته: فقال: إني طلقتها ثلاثا 
يا رسول الله, قال: قد علمت. راجعها وقلا: وكيا 
لي دا ْم السك صَلُِْوَهُنَ عدوت ٠‏ [الطلاق: .]١‏ 
(صحيح أبي داود وغيره). 
والمقصود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لم يخف عليه أن هذا هو السنة؛ وأنه توسعة من 
الله لعباده. إذ حعل الطلاق مرة بعد مرةء وما 
كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مرّاته كلها 
جملة واحدة. والله سبحانه وتعالى قال: ١‏ الطلَقُ 
يناي » [اليقرة: 9؟1]. 
- ولكن رأى أمين المؤمنين عمر رضي الله 
عنه آن الناس قد استهانوا بأمر الطلاقء: وكثر 


منهم إدقاعه جملة واحدة: فرأى من المصلحة ١‏ 


عقويتهة بإمضائه عليهة: ليعلموا .أن أحدهم إذا 
أوقعة جملة بانت منه امرأته وحرّمت عليه. 
فإذا علم الناس ذلك كفوا عن الطلاق المحرّم؛ 
فرأى عمر رضي الله عنه أن هذا مصلحة لهم 
في زمانه, وأن ما كانوا عليه في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وصدرًا من 


عدن 0 أنه .كاك :8 ايلا دا ة 


خلافته كان الأليق بهم لأنهم لم يتتابعوا فيه. 
وكانوا يتقون الله في الطلاق: وقد جعل الله لكل 
من اتقاه مخرجّاء فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا 
بكتاب الله, وطلقوا على غير شرع الله؛ الزمهم 
بما التزموه عقوبة لهم. 

فهذا مما تغيرت فيه الفتوى لتغير الزمان, 
وعلم الصحابة- رضي الله عنهم- حسن 
سياسة عضس..رضي . الله عنه: ‏ وتادينه: لرعيته 
في ذلك. فوافقوه على ما ألزم به. وصرحوا 
لمن استفتاهم بذلكء: فقال عيد الله بن مسعود 
رضي الله غنة: من أتى الأ على وجهه فقذ 
ين له. ومن لبس على نفسه حجعلنا عليه ليسة: 
والله لا تليسون على أنفسكم ونتحمله منكم: 
هو كما تقولون. 

ويقول ابن القيم رحمه الله: فليتددر 
العالم الذي قَضْدُه معرفة الحق واتباعه من 
الشرع والقدر في قبول الصحابة هذه الرخصة 
والتيسير على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , وتقواهم ربهم تبارك وتعالى في التطليق» 
فجرت علدهم:وخصة الله :و تيسيرء شوعا وقدراء 
ولبّسوا على آنفسهم: وطلقوا على غير ما شرعه 
الله لهم أجرى الله على لسان الخليفة الراشد 
والصحاية معه شرعًا وقدرًا إلزامهم بذلك. 
[انظر إعلام الموقعين /71- 5]. وللحديث بقبة 
والحمد لله رب العالمين. 
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تم بحمد.الله تعالى إشهار جمعية أنصار السنة المحمدية يكفرسندنهور- بنها- محافظة 
القلنوبية: تحت رقم )٠١95(‏ اعتبارًا من 1١9‏ /ره / 1١0٠م‏ طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 


01م 


واللة ولي التوفيق 


إشهيهار 


تم بحمد الله تعالى إشهار جمعدة أنصار السنة المحمدية بالعيادلة- طو خ- محافظة 


القليوبية: تحت رقم )١1991(‏ اعتبارًا من ١4‏ / 


ردلالكا مَ. 


٠‏ / 1017م طيقا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 


والله ولي التوفيق 


8-0 عبان 6#كدعة له قي 5 


121/1171 :لاط 20ه0آادرلنا 


أحاديث باطلة لها أثار سينة 
4 , (با حميراء! أما شعرت أن الأنين لعجن كينا 
77 الله عز وجلء يستريح به المريض) حديث ذ . 


اليد 


08 
0 


5 الضعيفة للألباني]. 


دح ييوخ رعارحدي 


م" ! 


3 3 والأنين ليس من أسماء الله سيحانه. [السلسلة 70 1 


7 1 
0111120[.71 2162111 :لاط 20ه0آامرنا 


7 ٠ 
من نور كناب الله‎ 
. . تعذيرٌ لهي‎ 
يَآيُهَا ألمت امنا‎ «١ قال تعالي:‎ 
دخو فى أي كاف وله كما‎ 
9 ع ادن ِنَّهُء لحكم حَدُو مبيث‎ 
عد لشم و بتي مَاجَامَتْكُمْ‎ )( 
» َلبدسنَت عَأعلموأ أن الله عَرَمِدٌ ححكرة‎ 


.]5١9 5١8 [البقرة:‎ 


330 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى 

نقول لا يصوم: وما رأيت رسول الله 1 

صلى الله عليه وسلم استكمل صيام تر يدعو معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما 

شهر قط إلا رمضانء وما رأيته في ١‏ عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن النبي صلى الله / ' 

شهر أكثر صيامًا منه في شعبان. 5 إ() عليه وسلم قال لمعاوية: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا 7 
[سنن أبي داود وصححه الآلباني]. 1 به». واه الترمذي وصححه اللباني]: 


4 
0 
2 


كن 2058 


: خا ماع 
010101011 


101011111 


' ذالله أكبر, ولاحول ون | 
اغفر لي, “ أو دعا استجيى, 
نه». [صحيح البخاري]. 


فلا001 
04 


.30 له طبحة 3164 فرط 595229 


لل" 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين. وأتم علينا نعمته. ورضي لنا الإسلام ديناء والصلاة والسلام على 
نبينا محمد. الذي أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً, أما بعد: 


فإن سعد بن أبي وقاص من الشخصيات البارزة في تاريخ الإسلام, وهو أحد أصحاب نيينا محمد صلى 


الله عليه وسلم , الذين مدحهم الله تعالى في كتابه العزيز قائلاً: : محمد مول أهد والدد 


مسي جة 


ج+ دهوء 


متهم مَعفرة و1 


2 عت 


ن معةه أمِناه عَلَالَكْفَارٍ وس 


وهم يرنه ركنا سعدا طون كلا ين أو ورض ونا سِيمَاهُم ف ميو كيه ع في اليل 
3 حرم َه كَازوَُ َستَخلط قأستوئ عَكَ سُوقوء يتحت راع يقبط يوم كار وعد ا 
لي مسبد روس عوبس منقيه عدن يسريج ريده سر هه عليه وسلم 


أ ليحت 


بالجنة, من أجل ذلك أحييت أن أَذكّرَ نفسي وإخواني الكرام بشيء من سيرته العطرة. وتاريخه المشرق 
اللجبد, لعلنا نتسير على ضوئه فنسعد في الدنيا والآخرة. فآاقول وبالله التوفيق: 


اسم سعل ونسيه : 

نمق بن أنبي وقاص, واسم أبي وقاص ودين 
وُمَيبِ بن عبد مناف بن زُهْرَّةَ بن كلاب بن مُرَّة. 
وكنيته؛ أبو إسحاق. 

أمه:حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصى. (الطبقات الكبري لابن سعد 
01م 0 

أولاد سعد بن أبى وقاص: 

رزق الله تعالى سعد بن أبي وقاص سبعة عشر 
ذكراء وثماني عشرة أنثى. (الطبقات الكبرى لابن 
سعد جاص ؟7١٠)‏ 

إسلام سعد بن أبي وقاص: , 

أسلم سَعْدُ يْنْ آبي وَقَاص وهو ابن سبع عشرة 
سنة. وهاجر إلى المديثة. وآخى النبي صلى 
الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن معان. (صفة 
الصفوة لابن التجوري جد اص 355). 

عن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص قال مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إلا في 
اليَوم الذي أَسْلمْتٌ فيه وَلَقَنْ مَكَنْتْ سَيْعَةَ نام 
وَإِنَي لَتُلَتُ الإسلام. (البخاري حديث ا .)709‏ “ 
ابتلاء سعد كك سبيل اللّه: 

)١(‏ قال سعدٌ بن أبي وقاص: أنزلت ف 

الآئة: (وَِن جْهدَاكَ عل أن و ل م 
عل ملا مهما )(لقمان:16) وكنت رجلاً بارًا بأمي: 
فلما أسلمُت قالت: يا سعد, ما هذا الذي أراك قد 
أحدثت؟ لَتَدَعَنَ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى 


1 : 
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أموت, فَتَعَيَّر بي, فيقال: «يا قاتل أمه». فقلت: لا 
تفعلي يا آمه: فإني لا أدع ديني هذا لنبيء . فمكنتٌ 
يومًا وليلة لم تاكل فأصبحت قد جهدتء فمكثث 
دومًا آخر وليلة أخرى لا تأكل. فأضبحثٌ قد اشتد 
جهدهاء فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه, تعلمين والله 
لو كانت لك مائة نفس فخّرجت نفسا نَفسّاء ما 
تركت ديني هذا لشيءء فإن شئت فكليء وإن شئكت 
لا تأكلى. فأكلث. (تفسير ابن كثير ج ١١ص‏ 04). 
(؟) روى أبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
كنا قوما يصيينا ظلف العيش بمكة مع رسول الله 
صلى الله علد وسطم وشدتهء فلما أصاينا البلاء 
اعترفنا لذلك وَمُرَنا عليه, وصيرنا له ولقد رآأبتني 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت 
من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت 
بولي. فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها 
ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم استفها 
وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثا. (حلية 
الأولباء لآأبي نعدم الأصفهاني ج اص 97). 

علم سعد بن أبي وقاص: 

روى سعد مائتين وسبعين حديقًا. فمن ذاك في 
الصحيح ثمانية وثلاتون حديثا. (سير أعلام 
النبلاء للذهبي ج *اص 15 )١‏ 

مناقب سعد بن أبي وقاص: 

)١(‏ عَنْ عَيْد الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِ قَال: قَالَ رَسُولٌُ اللّه 


صلى اللة عليه وسلح 1011111 
الجنة وَعُثْمَانُ في الجنة وَعَلِيَّ في الجنة, وَطلحة 
في الجنة, 3. وَالرِبَيْرُ فيٍ الجنة, » وَعَيْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ 
عَوْفٍ في الجنة, » وَسَعْدٌ في الجَنّة وَسَعِيدٌ في 
الجنّة, هونو غتذنة بن الترّاع في الجفة. إصحدم 
سان الترمذي للألباني حديثٍ الحاخة" 
)١(‏ عَنْ سَعْدِ قال: كنا مع النبيّ صلى الله عليه 
وسلم سنة نف فقا اعون للدي صلى الله 
علية ولم : اطرْدْ هَوْلَاء لا يَخْتَرِئُونَ عَلَيْنا قال 
وددت أنا وَابْنْ مُسْعُود وَرَجْلٌ مَنْ هُذَيْلٍ وَبلال 
وَرَجْلان لَسْتٌ أسَمَّيهمً فوَقعَ في نَفسَِ رَسُولٍ 
الله ضملى آئلة عليه وَسلم مَا شاءً اللهُ أَنْ يَقَعٌ 
فَحَدّتَ نَفسَهُ فَأَدْرَل الله عَرْ وَجَلَ: (وَلا تَطرّذ الذينَ 
يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالغدَاة وَالْعَشيّ يُرِيدُونَ وَجْهُمُ) 
(مسلم حديث:1417). 5 
(") عن سَعْد بن أبي وَقاص قال:غادني النَبِي 
صني اانه عليه وسلم عا تا انو اومن تر 
مي من الوَجَع ما إتََى وَأنَا بو مَل ولا يري إلا 
واحدة, أفأتصدق في مثلتي مَألِي قال لاء قال: 
فصيو بشطره قال الثلث يَا سَعْد والثلث كير 
إِنّك إن در ريق أغْنيَاء خَيْرٌ من نٍ حََوَهُمْ غالة 
وج الله إلا اجِرَك الله بها حت اللقَة ينها 
في في امرأتك. اقلتُ: يَا رَسُول الله أخلف يَعْدَ 
أصحَابِي؟ قال: ِنْكَ لَنْ تَخَلفَ فَتَعْمَلَ عَمَلا تَنْتَغِي 
38 وَجّْهٍِ الله إل ازْدَدْتَ به دَرَجَة وَرفعَة, ولعلك 
تُخّف حَنَّى يَنتَفعَ بك أَفوامٌ وَيُضَرّ بِكَ آخْرُون. 
اللهُمّ أفض لأَصْحَابي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَهُمْ على 
أَعْقَابِهِمْ. (الحخاري حديث ؟). 
(؛) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله َالَ:آَبَلَ سَعْدٌ بن بي 
وقاص 'فقال النْبِيّ صلى الله عليه وسلم : هذا 
خالي فَلَيُرنِي امْرُّوْ حَاله. (صحيح سان الترمذي 
للألباني حديث 110١‏ ). 1 
قال الترمذي: كَانَ سَعْدُ ْنُ آبِي وَقَاص مِنْ بَنِي رَهْرَةه 
وَكَانَتْ أمُ النبيّ صلى الله عليه وسلّم مَنْ بَنَي زَهْرَةَ 


َك قالَ لني صلى الله عليه وسلمهَدَا 
خالي. (سنن آلترمذي ج دص ٠‏ 6). 
ه5) قال أبو المنهال: سأل عمر بن الخطاب 
عمرو بن مغد دكرب عن سعد بن أبي وقاص فقال: 
متواضع في خيائه عربي في نمرته (عباءته) أسد 
في تاموره (عرين الأسدء وهو بيته الذي يآوي 
إليه)؛ نعدل في القضية, .ويقسم بالسوية ويبعد 
في السرية: ويعطف علينا عطف الأم البرة. وينقل 
إلبنا حقنا نقل الذرة (النملة الحمراء) (أسد الغابة 
لابن الآثير ج "ص 7378). 
*) قال عمر بن الخطاب: والله لوددت أني خرجت 
منها كفافاء لا علي ولا لي وأن صحبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سلمت لي؛: ولو أن لي طلاع 
الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع؛ وقد 
جعلتها شورى في عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد. (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص إشدلة) 
) قال عمرو بن ميمون: لما أصيب عمر بن 
الخطاب: جعل الأمر شورى في الستة: وقال؛» 
من استخلفوه فهو الخليفة بعدي, وإن أصابت 
سعداء وإلا فليستعن به الخليفة بعدي» فإنني لم 
أنزعه. يعني عن الكوفة. من ضعف ولا خيانة. 
(سير أعلام النبلاء للذهبي ج اص )١١8‏ 
حب سعد بن أبي وقاص للأنصار: 
قال عامر بن سعد بن أبي وقاص: قلت لأبي: با 
أبت! إني أراك تصنع بهذا الحي من الأنصار 
شيتا ما تصنعه بغيرهم؟ فقال: أي بني هل تجد 
في نفسك من ذلك شيا؟ قال:لاء ولكن أعجب من 
كتمعن قال إنى سمهت رفول النهحطي الله 
عليه وسلم يقول: (الأنصارٍ لا يُحيُهُمْ إلا مُؤْمِن 
وَل يُنْغْضْهُمْ إلا مُنَافِقٌ) (أسَّد الغابة لادن الأندر 
حاص 70 
زهد سعد بن أبي وقاص ذ الدنيا: 
عن سَعْدِ يْنِ أبي وَقاص قال: رَدَ رَسُولٌ اللّه صلى 
الله عليه وسلم عَلَىِ عْثْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ التَبَتل 
ولو أذنَ ل لاختصّننا. (البخاري حديث *الا١٠هة‏ /ر 


مسلم حديث 14:07). 
ورع سعد بن أبي:وقاص: 
قال طارق بن شهاب: كان بين خالد بن الوليد 
وسعد كلام (خلافات) فذهب رجِلٌ يقع في 
خالد(يغتايه) عند سعد فقال: مه. إن ما ببننا لم 
يبلغ ديننا. (حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 
خداص 460:454). 
جهاد سعد بن أبي وقاصس: ‏ 
شهد سعد بدرا وأحدا وثيت يوم أحد مع رسول 
الله ضلى الله غليه وسلمحين وى الذاسس, وشيهة 
الخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة: وكانت معه 
يومئذ إحدى رايات المهاجرين الثلاث, وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان من الرماة: المشهورين من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . (الطبقات الكبرى 
لابن سعد خ”اص 6 ١٠١)ر‏ 
)١(‏ عن سَعْد بْنِ أبي وَقَاص رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: 
إني لأوّل العرّب رَمُّى بِسَهُم في سَبِيلٍ الله, وكنا 
َغْرُو مَعَّ الب صلى الله عليه وسلم وما لَنَا طعَامٌ 
إلا وَرَق الشجّر. (البخاري حديث8؟/77). 
[1) عَنْ سَعْد بْنِ أبي وَقاص أن النْبِيّ صلى الله 
عليه وسلم جَِمَعٌ له أبوَيْهِ يُوْمَ أحدٍ. قال كان رَجُل 
منْ المشركينَ قد أرق المسْلمينَ فَقَالَ لَهُ النبيُ 
صلى الله عليه وسلم : ازم فدَاك آبي وَأَمّي, قَالٍ 
فَنَرَعْتُ لَهُ بِسَهُم لَنْس فيه نَضلء قأَصَيْتُ جَنْيَهُ 
فسقط فانكشفت عورَتَه فضحك رسُول الدّه صلى 
الله عليه وسلم حَتَى نَطَرْتُ إِنَى تَوَاحِذْهِء(مسلم 
حديث١١47).‏ - 
(؟) روى الشيخان عن عَائشة رَضيّ اللّهُ عَنْهَا 
قالت: سَهِرَّ رَسُوَلٍ النّهِ صلى الله عليه وسلم 
مَقْدَمَهُ المدينة لَيْنّة فقال: لَيْتَ رَجُلاا صَالحا منْ 
أَضحَابي بَحْرْسُني الليْلة, قالث فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلك 
سَمِعْنَا خشخشة سلاح, فقالٍ مَنْ هذَا؟ قال: سَعَلٌُ 
بْنّ أبي وقاص فقال له رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم مَاِجَاءٌ بكَ؛ قالَ: وفع فى مقونني /خوق علان 
رَسُول الله صلّى الله عليه وسلم فَحِنْتٌ أخْرّسٌهُ, 
فَدَعَا لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم ثم نَامَ. 
(التخاري حدية5 10 وسطع صيك» 23 1+ 
5) قال ايْنُ إِسْحَاق: كَانَ أصْحَابٌ رَسُولٍ الله صلى 
الله علبه وسلم إذا صَلَوًا ذَهَيُوا في الشعاب 
فاستخفوا مصملاتهم من قومهم, » فبَيْنَا سَعْدُ سن 


*٠0السنة‏ الثانية والأربعون |24 دي 9 


.21316011130 تلاط دماصلا 


آبي وَقاص في نَقَرِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللّه صلى 
الله عليه وسلم في شَغب مِنْ شَعَابٍ مَكَة,ٍ إِذ ظهرَ 
عَلَيْهِمْ نفرٌ من المشركينَ وَهُمْ يُصَلونَ فَنَاكَرُوهُمْ 
وَعَابُوا عَليْهِمْ مَ يَصَنْعُونَ حَنَى قَائَلوهُمْ فَضَرَبَ 
سَعْدُ ذن أبي وَقاص بوديد رَحُلا من المشركين 
بلَخي (عَظم) بَعير فسِجَّهُ فَكَانَ أَوَلَ دم أهريق في 
الإشلام. (سيرة اَن هشام جح اص *517). 
سعد بن أبي :وقاص قائد معركة القادسية: 

تولى سعد بن أبي وقاص قيادة جيوش المسلمين 
في معركة القادسية؛. فجعل أمر الحرب إلى خالد بن 
عرفطة, وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي, 
وعلى الممسرة قيس بن مكشوح: وكان قيس والمغيرة 
بن شعبة قد قدما على سعد مدداً من عند أبي عبيدة 
من الشام بعد ما شهدا وقعة الدرموك. 
كان المسلمون ما سين السبعة آلاف إلى الثمانية 
آلاف, وكان رستم (قائد الفرس) كان في ستين 
ألقًا :فصلئ سعد بالناس الظهن ثم خطب: الناسن 
فوعظهم وحثهم وتلا أقوله تعالى: (وَلقَد كَتَيْنا 

في الزجُورٍ منْ بَعْدِ الذكر أن الَزض يَرِثْهًا عبَادي 
الصّالحوَنَ َ) (الأنيياء: :6 ) وقرا القراء آبنات 
الجهاد وسورة. ثم كبر سعد أريعا ثم حملوا 
بعد الرابعة فاقتتلوا حتى كان اللديل فتحاجزواء 
وقد قتل من الفريقين بشر كثير. ثم أصبحوا إلى 
مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم, ثم 
اكوا كما اهصيوا على مواقفهم.: فاقتتلوا حتى 
أمسوا ثم اقتتلوا و فى الدوم الثالث كذلك وأمست 
هذه الليلة تسمى ليلة الهرير؛ فلما أصبح الدوم 
الرابع اقتتلوا قتالاً شديداء وقد قاسوا من الفيلة 
بالنسبة إلى الخيول العربية بسبب نفرتها منها 
أمرًا بليغا. وقد أباد الصحابة الفيلة ومن عليها, 
وقلعوا عيونهاء وأبلى جماعة من الشجعان في 
هذه الأدام مثل طلبحة الأسدي» وعمرو بن معدي 
كرب: والقعقاع:ين: عمزو: وجرين بن عبد الله 
وأشكالهم وأضرابهم. 
فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم ويسمى يوم 
القادسدة, وكان بوم الاندين من المحرم سنة أربع 
عشرة من الهجرة. وهبت ريح شديدة فرفعت 
خيام الفرس عن أماكنها وألقت سرير رستم (قائد 
جيوش الفرس) الذي هو منصوب له. فيادر فركب 
بغلته وهرب فادزكه المسلمون فقتلوه وانهزم 


عو- البإ كم 2 


الفرس. وقتل من الفرس في هذه المعركة نحواً 
من أربعين آلفاً. واستشهد من المسلمين نحوا 
من ألفين وخمس متة. ودخل المسلمون المدائن» 
عاصمة الدولة الفارسية. 
وقد غنم المسلمون الكثير من الأموال والسلاح. 
وبعث سعد بن أبي وقاص بالخمس والبشارة 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وقد كان عمر. رضي الله عنه. يستخبر عن 
أمر القادسية كل من لقيه من الركبانء ويخرج من 
المدينة إلى ناحية العراق يستتشق الخبرء فبينما 
هو ذات يوم من الأيام إذا هو براكب يلوح من 
بعد. فاستقيله عمر فاستخيره.؛ فقال له: فتح الله 
على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة 
وجعل يحدثه وهو لا يعرف عمرء فلما اقتربا من 
المدينة جعل الناس يحيون عمر بالإمارة فعرف 
الرجل عمر فقال: برحمك الله يا أمير المؤّمنين هلا 
أعلمتني أنك الخليفة؟ فقال:لا حرج عليك يا أخي. 
(الندابة والنهاية لابن كثير جح أقص 55:45) 
دعاء سنعد :بن أبي'وقاص مستجاب: 
عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقاص أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله 
علبه وسلم قآل: اللْهُمٌ اسشتحِبٌ لسعد إذا دعاك. 
(صحيح سنن الترمذي للألبآني حديتٌ 1) 
وعَنْ جَابِرِ بْنِسَمُرَةَ قال: شكا آهل الكوفة سَعْدًا إلى 
عُمَرَ رَضيّ اللَهُ عَنهُ فعَرَلَُ وَاسْتَْمَلَ عَلَيْهِمْ عمَارَا 
فشكوا حَتى ذكروا أنْهُ لا يُحْسِنُ يُصَلي فاَرْسَل 
إِلَيْهء فقال يا أنا إشحاق إن هَوَلَاءِ يَرْعُمُونَ أن لا 
تُحْسِنُ قُصَلَي. . قال آَيُو إسَحاق: أمًا آنا والله فإني 
كُنْتَ أَصَلَي بِهِمْ صَلَاة رَسُولٍ اللّه صلى الله عليه 
وسلم ما حرم عَنْهَا؛ أَصَلِي صّلاة العشاء ء فأرْكدٌ 
في الآوليَين وَأخف في الأخريين. إقَال: ذَاكَ الظن 
بك يا أنَا إِسَحَاقٍ. فَاَرْسَلٍ مَعَهُ رَجَُا أَوْ رِجَالًا إلَي 
الُوقة فَسَألٍ عَنْهُ أفل الكوقة وَلمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إلا 
سَأل عَنْهُ وَيُننُونَ مَعْرُوهَا حَنَى دَجْل مَسْجِدَاً لبَنّي 
عَيْسِ فَقَامَ رَجُلَ مِنْهُمْ يُقَالَ لهُ أسَامَة بْنّ قتادّة 
يُكْنَى أبَا سَعْدَةَ قال: آمَا إذ نشذتنا قَإِنَّ سَعْدًا كان 
ل المتتفل نُّ بِالسّرِيّة, وَل يَقْسمٌ بالسُويّة, وَلا تَعدل 
القضئة. قآل سَعْدُ: أمَا وَالله َأَدَعُوِنَ بقلاث: 
اللَهُمٌ إن كان عَيْدُكَ هَذًا كاذَيًا يا قامٍ رَِاءَ وَسْمْعَة, 
فطل عُمْرَمُ وَإَطلٍ فَقَرَهُ وَعَرضَهُ بالفآن. وَكَانَ بَعْدْ 
إذَاَ سْئَلَ يَقُولَ شَيْحٌ كبِيرٌ مَفَكُونٌ أَصَابَئْني دَعْوَةُ 
سعد . قال عَنْدُ الملك(أحد رواة الحديث) فأنا رَأنته 


بَعْمُ قد سَقَطَ حَاحِبَاهُ عَلى عَيَْيْهِ من الكبرٍ وَإِنَهُ 


ليَتَعَرّض للجَوَاري في الطرق يَعْمِرْهِنَ. (البخاري 
حديث 766) 

اعتزل سعد الفتنة. فلم يحضر موقعة الجمل ولا 
صفين ولا التحكيم. 


)١(‏ قال أيوب السختياني اجتمع سعد بن أبي 
وقاص وانِن مسعود وابن عمر وعمان بن ياسر, 
فذكروا الفتنة فقال سعد: أما أنا فأجلس في 
بيتي ولا أدخل فيها. (حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصفهاني ج ١ص‏ 44). 
(؟) قال محمد بن سيرين: قديل لسعد بن أبي وقاص: 
ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى وآنت آحق بهذا 
الأمر من غيرك؟ فقال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف 
له عينان ولسان وشفتانء يعرف المؤّمن من الكافر 
فقد جاهدت وأنا أعرف الحهاد. (حلية الأولياء لآبي 
نعيم الأصفهاني ج اص 44). 1 
(*) جاء هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى عمه 
سعد فقال: ههنا مائة ألف سيف يرونك أحق بهذا 
الآمر (أي بالخلافة) فقال: أريد منها سيفاً واحداً 
إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاء وإذا ضربت 
به الكافر قطع. (الإصابة لابن حجر العسقلاني 
حاص .)3"١‏ 

اؤافاة منعد بن أبي اوقاص: 
مات سعد قي قصيرة بالعقيق على عشرة أميال 
من المدينة» فحُمل على رقاب الرجال إلى المدينة 
وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ والي 
المدينة, ثم صلى عليه أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم في حجرهن ودفن بالبقيع. وكان 
أوصى أن يكفن في جبة صوف له كان لقي 
المشركين فيها يوم بدر فكفن فيها وذلك في سنة 
خمس وخمسين. وهو ابن اثنين وتمانين عاما. 
(صفة الضفوة ج اص ,"51١:50‏ واليداية 
والفهاية عت وؤضص 55:55). 
رَحم الله سعد بن أبي وقاص رحمة واسعة, 
وحزاه الله عن الإسلام خدر الحزاء. 
ونسأل الله تعالى أن يجمعنا يه في الفردوس 
الأعلى من الجنة, بحبنا له, وإن لم نعمل بمثل 
عمله. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه. والتايعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الثربيةالمكرية 


الحلقة الثانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى 
الله عليه وسلع: ١‏ | 

ما يزال الحديث موصولا لما سبق معنا في العدد 
السايق عن التربية الفكرية, فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: 

تعظيم حرمات المسلمين: 
إن مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: 
تعظيم حرمات المسلمين. 
قال النمي صلى الله علية وسلم. : :كل الحُسْلِم على 
المسلم حَرَامْ: دَمَه, وَمَالَهَ وَعرضة). [رؤاه مسلم 
(954؟)]. 
وقال صلى الله عليه وسلم : في أعظم محفل 
يدنه الشركة - في ححة الوداع _: إن دمَاءَكُمْ 
وَأَموالكُمْ إِحَرَامُ علدكم _ كَخُرمَّة تَوْمِكُمْ هذا في 
شَهْرِكَمْ هذا في بَلَدكُمْ هَذَا » [رواه مسلم (4١؟1١)].‏ 
فلا يجوز للمسلم أن يستبيح عرض أخده لأدنى 
شبهة, وكذا ماله ودمه. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لَنْ يَزَانٍ المؤْمْنُ 
في فسْحّة من دينه؛ مَا لم يُصبْ دما حَرَاماء [رواه 
البخاري [5855)]. 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما: ينظر إلى الكعبة, 
ويقول: «إن الله حرمك وشرفك والمؤمن أعظم 
حرمة عند الله منك». 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «إن من ورطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سفك 
الدم الحرام بغير جله» [رواه البخاري (58507)]. 
قال ابن العربي: «ثبت النهيُ عن قتل البهيمة بغير 
حق, والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي؟! فكيف 
بالمسلم؛! فكيف بالتقي الصالح؟!» [«فتح الباري» 
(؟لل/ركوا)]. 
تحمل المسنولية. والمشاركة ي العمل الجماعي : 

ومما ينيغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: 


تحمل المسئولية. والمشاركة في العمل الجماعي ؛ 

فإن الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لإعزاز ددنه 
ورفع رايته أكبر من أن يقوم بها فرد أو أفراد 
متناثرون. ولكن الواجب على المسلمين التعاون 
والتضافر للقيام بالواجبات المفروضة على الأمة, 


قال تعالى: ! 
«وتَمَاونو عل ار 5 لتقو وَل ناوا عل التي والعذوان 
وَأتّقوأ أنه إن امه يد ألما » [المائدة: ؟] 


يقول الأستاذ عباس محجوب: «إن المسلمين في 
أغلب بلادهم قد نشأوا وتريوا على أسسباليب 
دكتاتوربة في الحياة. وقد عجزت التربية 
السائدة عن القيام بدورها في تنشئة المسلم على 
تحمل المسئولية وتقديرها ؛ لأن النظام التربوي 
والسياسي لا يعطيان فرصة كهذه ؛ فالمعلم مقيد 
بنظم وأوامر مركزية تسلب منه حرية التصرف 
كمسلم تقيء وبالتالي تحمل المسئولية, فينعكس 
ذلك على الطلاب الذين يتحركون وفق أوامر 
عليهم تنفيذهاء فلا يتربى عندهم روح الشعور 
بالمسئولية والتقدير لهاء والأهلية لها ثم تحمل 
نتائجهاء مع أن التريدة تضع.في أول مهامها 
وواجباتها: تعويد الطلاب على النظام والعمل, 
الذي يكون دافعه الشعور بالمسئولية. وهي تعني 
عند المسلم: المستولية أمام الله عز وجل أولاء ثم 
ولي الآأمر ثانبا». 

حب الجهاد . والرغبة 2 الاستشهاد 2 سبيل الله عز وجل : 
ومما ينيغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: حب 
الجهاد. والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله 
عز وجل فإن شجرة الإسلام لا تروى بالماء. وإنما 
تروى بالدماء. 

قال الأستان عبدالله ناصح علوان: «من المسائل 
الخطيرة والأمور المهمة التي يجب أن يهتم المريون 


بها ويوجهوا اعتناءهم الأكير إليها: تعميق روج 
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الجهاد في نفسية الولد. وترسيخ معاني العزم 


والمصابرة في فكره وقلبه ومشاعره. ولاسيما | 


في هذا العصر الذي انحسر فيه حكم الإسلام 
عن بلاد الاسلام. وغريت شمس العزة الإسلامية 
عن الدنيا وأصبحت السبادة للطواغيت» واستلم 
زمام الأمور في أكثر بلاد الإسلام أناسٌ 9 هم 
لهم ولا غاية إلا أن بنفذوا مخططات أعداء الله 
والإسلام, سواء كانت هذه المخططات شبوعدة: 
أو كانت استعمارية؛ أو كانت يهودية: أو كانت 
صليبية, فكان من نتيجة ذلك أن ألغيت الخلافة 
الإسلامية. واجتاحت المجتمعات موجات المادية 
الطاغية, وعواصف هوجاء من التحلل والإباحية, 
وتيارات متدفقة من الفكر الإلحادي. وأصبحت 
بلاد المسلمين هدفاً لكل طامع؛ وغاية لكل مريد» 
عسى أن يستعيدوا بجهادهم عز الإسلام ومجد 
المسلمين» [تربية الأولاد في الإسلام )٠١44//7(‏ 
بتصرفء وانظر «نحو منهج إسلامي في التربية» 


[ص 15 ]. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إِذَاً تَباَبعثم 
بالعينة, واخذتم أَذْنَابَ البقني رَضيُِمْ بالززع, 


وَتِرَكُتُمُ الجهَاد؛ سَلّط الله عَلَيُْمْ ذلا لا يَْرْعُهُ حَتى 
تَرْجِعُوا إلى دِيِنْكُم» » [رواه ايو دلود (545"): وقال 
الآلباني: «صحيح لمجموع طرقه» في ي «الصحيحة» 
.])1١(‏ 
وقال على, الله عليه وم : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرْ 
ولمْ يُحَدّثْ به نَفسهُ مَاتَ عَلىَ شغبة من نفاق» 
[رواه مسلم .])151١(‏ ْ 
وقال صلى الله عليه وسلم : «لَغَدوةُ في سبيل الله 
أو رَوْحَة خَيْرِ منَ الدنياً وَمَا فيها» » [رواه البخاري 
(؟هلااء 94لالا, 5416): ومسلم (1880)]. 

التورع عن المتوى: 
ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: التورع 
عن الفتوى. 589 
قال ابن رحب رَحمه الله: «ومن هذا القبيل - أي 
طلب الشرف بالدين - كره السلف الصالح الجرأة 
على القتيا والحرص عليها والمسارعة إليها 
والإكثار منها». 
قال علقمة: «كانوا يقولون: أحرؤكم على الفُتيا 
أقلكم علمّاء. 
وعن البراء قال: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يُسأل أحدهم عن المسألة وما منهم من رجل إلا ود 
أن أخاه كفاه. وفى رواية فيرده هذا إلى هذا حتى 
يرجع إلى الأول». 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن الذي 
يُفتي في كل ما يستفتونه لمجنون». 
وعن عمر بن عبد العزيز رَحِمهُ اللَّهُ قال: «أعلم 
الناس بالفتاوى أسكتهمء وأجهلهم بها أنطقهم». 
وقال سفيان الثوري: «أدركنا الفقهاء وهم يكرهون 
أن بجدبوا في المسائل والفتيا حتى لا بجدوا ددا 
من أن يفتواء وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم». 
وقال الإمام أحمد: «ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله 
أمره ونهيه. وأنه موقوف ومسئول عن ذلك»: 
وكان ابن سيرين إذا سُئل عن الشيء من الحلال 
والحرام تغيّر لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي 
كال. 
وكان النخعي يُسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: 
«ما وحجدت أحداً تسأله غيري».: وقال: «قد تكلمت» 
ولو وجدت 0 ما تكلمت: وإن زماناً أكون فنه 
فقبه أهل الكوفة لزمان سوع.. 
وقال بعض العلماء لبعض المفتيين: «إذا سشئلت 
عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائلء: ولكن 
تخليص نفسك أولاً» [شرح حديث» ما ذئبان 
جائعان» لابن رجب الحنيلي (ص:؛١)‏ باختصار]. 
معرفة قيمة الأوقات وتعميرها بالطاعات: 
ومما ينبغي أن يتريى عليه الشباب المسلم: 
معرفة قيمة الآأوقات وتعميرها بالطاعات: فالوقت 
والتفض واللحلات والثيل والنهان نعية ين اعظم 
عز وجل على العباد, ى قال الله .3 تعالى: 
حر تك لذبت قمر دمن وخر ل الل 
وَالَارَ )يسع سكل ما الت ويد كا 
ِعَمَتَ الله لا حخصوها إركت الاشن لظلوم كمار » 


امه 


نعمت الله 

[إبراهيم: «4-7]. 

فالله عز وجل سخّر لنا الليل والنهار من أجل 

أن تور ساعاتهما و 3 قال تعالي: 2-7 
ليلل وال جه َم ود لكر ل أل 

سكو .[الفرقان: .]57‏ 

قال بعض السلف: «من فاته طاعة الله عز وجل 

بالليل كان له من أول النهار مستعتبء ومن فاته 

طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من أول الليل 

مستعتب». [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

.] 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «نعمتا 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» 
[رواه البخاري (5411)]. 
وقال النبي صلى الله علية وسلم : ٠‏ لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عُمره 
فيما أفناه, وعن شبابه فيما أبلاهء وعن ماله من 
آين اكتسيبه وفدما أنفقه, وعن علمه ماذا عمل فبه» 
[رواه الترمذي )١41(‏ وقال: «حسن صحيح» 
وصححه الألباني في «صحيبح الترغيب» (5؟١)].‏ 
وقد كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس 
على أوقاتهم ؛ لأنهم كانوا أعرف الناس بقيمتها. 
قال الحسن البصري: «أدركت أقواماً كانوا 
على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم 
ودنائيركم)». 
وكانوا بقولون: «من علامة المقت إضاعة الوقت». 
معرفة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 
ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: معرفة 
فقه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والقيام 
بواجبهما بحسب القدرة والطاقة: 
بتر يا جغروف والدهي مدت من اختدم انسيات 
خيرية هذه الأمة. قال تعالى: « كحم حم مو جك 
نا ةر بالمعروض وتمهورت عَنٍِ لكر 
تومن اله ولو “امي أَعْلُ الكت لكان حرا لَهُم 
نهُحْ اليرت وَالْصَتَمٌ اشر م[آل عمران: 
١٠ل]‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «من رأى مثكم 
منكرا فليغيره بيدد. فإن لم يستطع فيلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف لمان [رواه 
مسلم: 59]. 
فإنكار اليد واللسان بحسب القدرة والطاقة, 
وإنكار القلب واجب حتماًء فإذا لم يُنكر القلب 
المنكر دل على ذهاب الإيمان منه. 
سمع ابن مسعود رضى الله عنهة رجلاً 
يقول: «هلك من لم يامر بالمعروف ولم ينه 
عن المذكر». فقال: «هلك من لم يعرف بقليه 
المعروف والمنكر». [ابن رجب: جامع العلوم 


والحكم]. 
المستقيم في 


فما الصراط القدام بهذد 
-١‏ العلم: لا بد من العلم بالمعروف والمنكرء. 


العبادة؟ 


وكذا حال المأمور والمنهي. 
"- الرفق: قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله رفيق يحب الرفق: ويعطي عليه ما لا 
يعطي على العنف» [رواه البخاري (591717), 
ومسلم (5597)]. 
1 الصير: قال تعالى: يدو أ 
وس ر بالبعريت وَأ عن المشكر وَأصير عل م 5 ب[ تصانك 
ِف لا مو عَم ال »[لقمان: /1]. 
4- النظر إلى المصالح والمفاسد: فإذا كان 
الأمر بالمعروف يفوت معروفا أكبر أو تترتب 
عليه مفسدة أكير ؛ بحرم الإنكار. 
ه- الاستطاعة: قال تعالى: « ل دُكَنَكْ ألننَهُ نََا 
ِل مُسَمَهتاً » [النقرة: 185]. 
وقال صلى الله عليه وسلم : «فإن لم 
يستطع فيقلبه وذلك أضعف الإيمان» [سيق 
تخريجه]. 

معرفة مراحل الدعوة الى الله عز وجل 

وعبودية كل مرحلة: 

ومما ننبغي أن نتربى عليه الشباب المسلم: 
معرفة مراحل الدعوة إلى الله عز وجل 
والعبودية المطلوبة في كل مرحلة ؛ فحيث 
كان الصحابة الكرام مستضعفين بمكة لا دولة 
لهم ولا شوكة كانت العبودية في كف البدء 
وإقامة الصلاة: وإيتاء الزكاة. وتحمل الأذى: 
مع الاجتهاد في نشس الدذعوةء قال 0 
«ألر تر إل أَلْدِنَ مَل لح كُنوا يريك وَلْيمُوا الصّكر 
وََانوَاً لكو ؛ [الفسياء: 00] 'وقال تعالى: «ثل 
َلَدَيتَ | مَمفْرُواً للدرت ل حون 2 أله لبَحَرَىّ 
وما يِسَاكَاوْا يَكَبْوتَ » [الجاثية: .]١4‏ 
ولما بايع الأنصار الكرام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيعة العقبة الثانية2, أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم من كان بمكة بالهجرة 
إلى المدينة لإقامة الدولة الإسلامية وتقوية 
الشوكة. فصارت العبودية المطلوبة في هذه 
المرحلة في ترك الأهل والوطن والمال والهجرة 
إلى المدينة امتثالاً لأمر رسنول الله صلى الله 


4 
الصسعوة 


علبه وسلم . 
ولما صار للمسلمين دولة وشوكة أذن في 
الجهاد والجلاد (أي: الضرب بالسيف). 


وصارت العبودية في الجهاد والجلاد: وإراقة 
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دماء الكفار وإزهاق أرواحهم ؛ فالواجب على 
المسلم أن يكون بصيرا بزمانه.. فيحدد المرحلة 
التي تعيشها الدعوة, فلا تحركه العواطف 
الهوجاء. بل ينيغي أن بنظر بعين الشرع لا 
الهوى: وأن يتحرك لإعزاز دين الله عز وجل 
إذا تيقن أو غلب على ظنه أن ما يقوم به فيه 
إعزاز لدين الله ورفع رايته. 

وهذا أيضا من البصيرة في هذا الزمان 
؛ حتى لاا تضيع الجهودء وتزهق النفوس دون 
ثمرة بجنيها المسلمون إلا الويلات والانتكاسات, 
وإزهاق أرواح الشباب المسلم2. رجاء مصالح 
متوهمة بدون مكاسب حقيقة. أو حتى نكاية 
بأعداء الله عز وجل. 

الثقة بنصر الله عز وجل واليقين بوعده» 

ومما بنيغي أن يتربى عليه الشباب المسلم: الثقة 
بنصر الله عز وجل واليقين بوعده. 
قال تعالى: «وَِنَ سنا لع العَبونَ» » [الصافات: */ا١]‏ 
وكا خعانئ « وَلْقَد رسلا | من لِك رسلا إل رمغ جاور 
باللدكت فأسقمنا من لد حرمو ووس 1-4 ادمع 
لتوْمنِينَ» [الروم:/20]. 
وقال تعالى: و وَأَوَقَدَ توا ووأ لبر قم 
لَاحِدُوتَ وَليَا اَي زاني 7 شَمّة أسَوالَى هد 5 
مَل ولَن يد لِحكَةَ كيدي[ الفتح: 79-"77؟] 
وقال _ ب سل رَسُوله, اهبعل ودين لق 
لظهر. عَلَ ادن كلد وَكَضَ مه هيدا [الفتح:18]. 
فطبيعة ب بين أولياء الله عز وجل وأعدائه 
أن تكون سجالا منحصى المؤمنون”في 'جولة من 
الجولات فتقوى شوكتهم وتزداد قوتهم: وبدال 
عليهم في جولة أخرى فيمخص الله ما في 
صدورهم: ويبتلي ما في قلوبهم: ويتخذ من شاء 
من الشهداء. 
ولكن الجولة النهائية لا بد أن تكون لأولياء الله 
عز وجل والعاقبة في الدنيا والآخرة للمؤمنين 
وحزب الله الموحدين. ‏ , 
لما حدثت الهزيمة يوم أحد. وظن الناس أن 
هذه آخر الجولات» وأن السلفة لن تقوم 


قائمة. قال تعالى: « مد خَلَت من مَنَيَك شك مييثما 
ف الأس كأكلروا كن 36 عَيبَة الدكَذْبينَه [آل 
عمران:170]. 


فالهزيمة يوم أحد لا يمكن أن تكون آخر الجولات 
؛ فسنة الله عز وجل في عباده أن تكون العاقبة 


للمتقين, والهلاك والدمار للكافردين والمكذيين. 
والله عز وجل قادر على إهلاك الكافرين 


والمكذبين كما قال تعالى: «رَلَوَ يََهُ آ مه 2 
ولكن لْبْلوا 2 د 
ملح و[محمد: ]. 
قاذ بذ أن متزيى الشنباب: المسلم على :الثقة بنصر 
الله والدقين بوعده كما تريى الصحابة رضى الله 
عنهم:.حتى دانت لهم المشارق والمغارب,. ونظر 
الخليفة المسلم هشام بن عبدالملك إلى السحاية 
في السماء. فقال: «أمطري حيث تشائين فسوف 
يأتيني خراجك». [ أنساب الأشراف .]٠1/7‏ 

تربية الشباب على الخشونة والرجولة 

وترك التنعم والترفه : 

ومما ينبغي أن بيتربى الشباب المسلم على 
الخشونة والرجولة وترك التنعم والترفه. 
عن معاذ بن جيل رضي اللة غناه إن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم ذكرّتْ عنده الدنيا ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألا تسمعون 
إن البذاذة من الإبمان» [رواه أبو داود 2))5١50(‏ 
والنسائي (0779), وأحمد (7559؟): وصححه 
ثم الألباني] «و البذاذة): هي رثاتة الهدئة.2 وقدبل: 
القشافة أي التقشف. 
وعن عبدالله بن بريدة أن رجلاً من أضصحاب 
رسول الله صلى: اللة: عليه وسلم رحل. إلى 
فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: 
«أما إني لم آت إليك زائراً. ولكنى سمعت أنا 
وأنت حديثا من رسول. الله ضلى الله عليه 
وسلم رجوت أن يكون عندك منه علمء: قال: 
وما هو؟ قال: كذا وكذا وقال: فما لى أراك 
شعتاً وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من 
الإرفاه» [رواه أبو داود :.)4١5١(‏ وابن ماحه 
(5118).: والحاكم 2)1/١(‏ وصححه الألباني 
فى «الصحيحة» .])"4١(‏ 
قال الخطابى: «والإرفاد: 


الإكثار من الزينة, 


والتدلك. والتدهن؛ والترجيل ونحو ذلك من 
أمر الناسء فأمر بالقصد فى ذلكء وليس معناه 
ترك الطهارة والتنظيف فإن الطهارة من الدين». 
[«معالم السنن» .])5١8/54(‏ 

وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 


نطرات 2 سيرة الرسول 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد.. 

فإن الناس معادنء كما جاء ذلك في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ قَالَ: «تَجِدُونَ الناسٌ مَعَادنَ خيارهم 
في الجاهليّة خَيَارُهُمٌْ في الإشلام» إذا فقهُوا». 
[صحيح البخَاري ةا | 

وكلمة (معادن) جمع معدنء وهو ما يُستخرج من 
الجواهرء ووجه التشبيه أن المعادن تشتمل على 
جواهر مختلفة من نفيس وخسيس, وكذلك الناس 
مختلفون في الشرف وكرم النفس والسلوك : ومن 


هذه المعادن : 


أسلم عَمْرو بْن العغقاص في شهر صفر سنة ثمان 
قبل الفتح. ذكر الوّاقدي وغيره أن إسلامه كان 
سنة ثمان» وقدم هُوَ وخالد بْن الوليد. وعثمان ين 
طلحة المدينة مسلمين» فلما دخلوا على رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم قال:«قد رمتكم 
مكة بأفلاذ كبدها». 
ولخيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعادن 
الرجال اختار عمرو بن العاص رضي الله عنه 
لقيادة جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فعن عَمْرَو بْنْ القعاص رضي الله عنه قال: يَعَتْنِي 
رَسُول الله صلي الله عليه وسلم عَلَى جَيْشٍ ذات 
السلاسل وفي القوم أبُو بَكرِ وَعْمَرُ فحّدثت نفسي 
آنه لم يعني على أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ إلا لزنه لبي 


الله مَنْ أَجَبُ النّاس لَك قال: عَاتَشَةُ, قلتٌ: إني 
نَسْتُ سالك عَنْ آهلك قال: فَأَبُوهَاء قلْتُ: ثم مَنْ؛ 
قال: ثم عْمَرُ قلتٌ: : ثم من ' حَتَى عَدَ رَهْطًَا قال: قلت 
في نفسي: لا أَعُونُ أسأل عَنْ هذا . وَسَكَتَ مَخَافَةَ آنْ 
يَجْعَلني في آخرهُم. [أخرجه البخاري ومسلم]. 


أمّر النبي عمرِوٌ على سرية نحو الشام, وَقَالَ لَهُ: 
نَا عَمْرو, إني أريد أن أبعثك في جيش يسلمك الله 
ويغدسك. وَأرغب لك من المال رغبة صالحة. فيعته 
إلى أخوال أببه العاص بن وائل من يلي (أسيح 
مَكان) ) يدعوهم إلى الإسلام ويستنفرهم إِلَى الجهاد, 
فشخص عَمْرِو إلى ذلك الوجه؛ فكان قدومه إلى 
المدينة مسلما في صفر سنة ثمان, ووجهه رَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم في جمأدى الآخرة قائدا 
ومجاهدًا سنة ثمان فيما ذكره الوَاقدي وغيره إلى 
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السلاسل من بلاد قضاعة في ثلاثمائة. 

ولمسن في كامير رسول: الله صلى الله عليه وسلم 
عَمْرا عَلَى أبي بَكْرِ وَعْمَرَ رضي الله عنهما تفضيله 
عليهماء بل السبب في ذلك معرفته بالحرب كما 
ذكل ذلك (دق نكن لعمر كما آفي حدمت نريدةء فإِن 
عَمْرا كان أحد دهاة العرب وكون العرب الذين أَمَرَهُ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يستعين بهم 
أخوال أبيّه كما ذكر في القصة فهم أقرب إجابة 
إلده من غيره. 

وروى البيهقي عَنْ آبي مَعْشْرٍ عَنْ بعض شيوخه أن 
رسول الله صلى الله عليه وُسلم قال: «إني لأَؤْمِرٍ 
الرجل على القوم وفيهم مَنْ هُوَ خَيْرٌ منة؛ لأنّه 
أانقظ عدنا وَأنْصَرٌ بالحرب». [دلائل النبوة للبيهقي 
محققًا ]. 

وكانت أم والد عَمْرو من يَليء فبعثه رَسُول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إلي أرض بلي وعذرة» 
يستالفهم بذلك. ويدعوهم إلى الإسلام, فسار حَتَى 
إذا كَانَ على ماء بأرض جَذام يقال لهُ السلاسل, 
وبدنها وبين المدينة عشرة أنام, ومذلك سسيت نلك 
الغزوة ذات السلاسل, فخاف فكتب إلى رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة يستمده؛ 
قأمدّه يتحيصن من مائدي افارس. من المفاحرين 
والأنصار أهل الشرفء فيهم أَبُو بَكْر وَعْمَر رَضيَ 
الله عَنْهُمَاء وأمّر عليهم أبَا عيَيْدَةَ فلما قدموا على 
عَمْرو قال: أنا أميركم: وإنما أنتم مددي. وقال أيُو 
عَْيْدَة: دل نت امدر من معك:. وأنا أمير من معي» 
فأبى عَمْرو: فَقَالَ لَه أَنُو عُيَيْدَة: با عمروء, إِنّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عهد إليّ: إذا قدمت على 
عمروء فتطاوعاء ولا تختلفاء فإن خالفتني أطعتك. 
قال عَمْرو: فإني أخالفك, فسلم لَهُ أَبُو عُيَيْدَهَ وصلى 
خلفه في الجيش كله. وكانوا خمسمائة. 

فانظر- رحمك الله- إلى أدب الصحابة الجَمٌّ 
وشعورهم :بالمسكولية: واحخترامهم لتوجيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لهم. حيث قال لأبي 
عبيدة: «تطاوعا ولا تختلفا» فكان سلوكه حين 
اختلف مع عمرو أن قال: «إن خالفتني أطعتك». 
واللافت للنظر هنا في إسلام عمرو أن بين إسلام 
عمرو بن العاض الذي كان في شهر صفر عام/ من 
الهجرة وبين خروجه للغزوة الذي كان في شهر 
حمادى الآخرة عام 4 أيضا ثلاثة أشهر فقط. حتى 
عيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قائدًا على جيش 
فيه ابو كن :وعم وايق عبيدة وغيرهم :رضي إلله 
عنهم جميعاء ويشبه عمروٌ في هذه المنقبة خالد بن 
الوليد الذي أسلم مع عمرو في نفس الشهر أخذ 


الراية بعد قتل القواد. الجلاثة. زيد وجعفر واين 
رواحة. في غزوة مؤتة في شهر جمادى الأولى من 
عام م أيضا يعني بعد شهرين من إسلامه. وقد 
ب يب حير بوي 
وكليد ون سدوات التداعلى المنوو . 
َل الله عليه وسلم : : «أَخَدَ لَه ز: زَنْدُ فَأْصيبَء 
ثم آخدَهًا جَعْفَرُ فأَصيتَ, كُمَّ أَحَدَهَا عَبْدُ الله بْنُ 
رَوَاحَةَ فأصيبَ - وَإِنَّ عَنْنَيْ رَسُولٍ اللّه صلى الله 
عليه وبسطم لتذرقان - نَم أخذهًا خَالدُ سن الؤليد 
منْ غَيْرِ إِمْرَّةَ 0 لَهُ.وفي قاف له: «حتىٍ أخذ 
الرّايَةَ سَيْفْ مِنْ سَّيُوفٍ الله. حَنَى فَنَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ 
[صحيح البخاري 1" 
(ففتح له) فكان نصر المسلمين وخلاصهم على يديه 
وكان هذا في غزوة مؤتة على حدود بلاد الشام. 
فتأمل أخي الكريم: كم مضى علدك من الأعوام في 
الإسلام: وما الذي قدمته لدينك؟ وهؤلاء الصحابة.. 
بضعة أشهر في الإسلام حتى صاروا أئمة وقوادًاء 
وكثير ممن ؤلدوا في الإسلام كلما نصحته عن غيه 
تمادى!! فما هذه التربية وما هذا التعليم, وما هذه 
الهمة؟! إنه الصدق في اتباع النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وخلغانه م عمرو: 
يقول عنه النبي صلى الله عليه وستلم : «أسلم 
الناس وآمن عمرو بن العاص».[أخرجه الترمذي 
عن عقبة بن عامر. انظر السلسلة الصحبحة 
ح55١]:‏ وقال صلى الله عليه وسلم : «عمرو بن 
العاص من صالحي قريش» [أخرجه الترمذي عن 
طلحة رضي الله عنه وصححه] . بعني أن الناس لو 
أسلموا ظاهرًا فعمرو آمن ظاهرا وباطنا. 
وولى رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم عَمْروِ بْن 
العّقاص على عمان؛ فلم يزل عليها حَتَى قبض رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم وعمل لعمر وعتمان 
ومعاودة, وكان عبر ين الشطاب رشبي ال الله عنه قد 
وولى مُعَاوِيَة دمشق وبعلبك والبلقاء وولى سَعيد 
يْن عَامر حمص, ثم جمع الشام كلها لمعاوية, وكتب 
إلى عَمْرو بْن الْعَاصء فسبار إلى ,مصير: فافتحدها 
سنة ٠١‏ ؛ فلم بزل عليها واليًا َحَتَى مات عُمَر سنة 
٠اهء‏ فأقره عُتمّان علبها ارمع سدين أو فحوهاء شم 
عزله عنها وولاها عَبْد الله يْن سَعْد العامري. 
ثم بعد موت عثمان ولاه معاوية مصرء فلم يزل عليها 
إلى أن مات بها أميرًا عليهاء وذلك في يوم الفطر 
سنة ثلاث وأربعين. وكان له نَوْمِ مات تسعون سنة سنة: 
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ودُفن بالمقطم, وصلى عَلَيْهِ ابنه عَنْد الله كُمٌّ رجع 
فصطت تبالكاسن صلاة العيد, ' وولي مكانة؛ ثمٌّ عزله 
مُعَاويّة, وولى أحاه عُنْيَة دن أبي سَفْيَان, فمات 
عُتْبَةَ بعد سنة أو نحوهاء فولى مُسلمة يْن مخلد. 
وكان عَمْرو بن العقاص من فرسان قريش وأبطالهم 
في الجاهلية مذكورًا بذلك فيهم., وَكَانَ شاعرًا 
حسن الشعر وَمِن شتعرة: 
إذا المرءُ لَمْ يترك ظعامًا يُحَبُهُ 

ولمَ يَنْهِ قلبًا غاونًا حيث نَممَا 
قضى وَطرًا منهُ وغادرَ سي 

إذا ذكرّت أمتالها تَمُلاً الما 
شدة ذكاء ودهاء عمرواتن الخاص: 
وكان عَمْروٍ دن العَاص أحد الدهاة [في أمور 
الددت] المقدّمين في الرأي والمكر والدهاء. وَكَانَ 
عم ردن الخطاب رضي الله عنه إذا استضعفك 
رجلا في رأيه وعقله قال: أشهد أن خالقك وخالق 
عَمْرو واحد, بريد خالق الأضداد. 
وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام 
عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون (قائد 
جيش الروم) على سقطة, ولا تشفيه الرسل. فوليه 
بنفسه. فدخل عليه كانه رسولء قأبلغه ما يريد 
وسمع كلامه. وتأمل حصونه حتى عرف ما أراد 
وقال أرطبون في نفسه: والله إن هذا لعمروء أو 
إنه للذي يأخذ عمرو برأيه, وما كنت لأصيب القوم 
بأمر أعظم عليهم من قتله. ثم دعا حرسيًا فسارّه 
بقتله. فقال: اخرج فقم مكان كذا وكذاء فإذا منّ 
بك فاقتله. وفطن له عمروء فقال: قد سمعت مني 
وسمعتُ منك فاما ما قلته فقد وقع مني موقعًا 
وأنا واحد من عشرة: بعثنا عمر يْن الخطاب مع 
هذا الوالي لنكانفه ويشهدنا أموره؛ فأرجع فآتبك 
بهم الآن: فإن رأوا في الذي عرضت مثل الذي أرى» 
فقد رآه أهل العسكر والأميرء وإن لم يروه رددتهم 
إلى مآمنهمء وكنت على رأس أمرك فقال: نعم: ودعا 
رجلاً فسارّه. وقال: اذهب إلى فلان فرده إلي» فرجع 
إليه الرجل وقال لعمرو: انطلق فجيء باصحابك, 
فخرج عمرو ورأى ألا يعود لمثلهاء وعلم الرومي 
بأنه قد خدعه. فقال: خدعني الرجلء هذا أدهى 
الخلق فبلغت عمرء فقال: غلبه عمروء لله عمرو! 
[تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك, / 605]. 
موقف اجتهادي لعمرو وأصحابه : 

عَنْ عَمْرِو يْن الْعَاص رضي الله عنه قال: احْتَلَمْتُ 
في ليله بَارِدّة في غَرْوَة ذات السَّلاسل» فَأَشَفَقَتٌ إن 
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اغْتَسَلْتُ أَنْ آهلك, قَتَيَمُمْتُ كُمّ صَلَيْتُ بأَضْحَابي 
0 فذَكَرُوا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم 
فقال: نَا عَمْرُو صليت بأصحابك وأنت جذب؟ 
فََخْبَرْتهُ بالذي مَنْعَنِي من الاغْتِسَالء وَقلَتُ: ني 
سَمِعْتٌ الله- جَلَ فَنَاؤُّه- يَقول: «وََا َتلُوا أَنْفْسَكُمْ 
إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيِماء فَضَحَكَ نَبِيٌّ الله صلى الله 
عليه وسلم وَلَمْ يَكْلُ شَيْنًا. [دلائلٌ النبوة للبيهقي 
محققا ؛/ .]1١7‏ 
وهنا يظهر- سلوك الصحابة المستقيم, حيث 
استنكروا ما فعله عمرو, ولعدم علمهم يما بعارضه 
انتظروا ولم يدخلوا في جدال معه بغير علم. شان 
أهل الجدل في هذا الزمان. 
ثم إن في القصة حكمًا فقهيًا وهو جواز ائتمام 
المتوضي بالمتيمم من غير غضاضة: وهذا يُقال لمن 
يعترضون على ذلك بهواهم. وقد يوم القوم أحد 
الدعاة فيقصر الصلاة لسفره: فتجد المعترضين 
فون .غلم .قاكدين: وبكاذا “كم يطل بالتاش احد 
المقدمين؟ وهذا الذي بحسنه فقط أهل هذا الزمان؛ 
كثرة الاعتراضات ولا علم!! 

نماذج آخرى من معادن الرجال سماهم رسول الله : 
عو 1 ع سطس ساس مار هر م 
الرجال قراه يقول ,مرة فيما رواه عنه أنْس يْن 
مالك أن رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم قا 
«أَرْحُمُ مُ متي بأمّتي بو بَكْرء وَأَشَدُهُمْ في دين اللَهُ 
عُمَرُ وَأَصَدَقَهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ, وَأقَضَاهُمْ علي بن بي 
طالب » وََقَرَؤْهُمْ لكتّاب اللّه أبَيّ ذْنُ كَعْبِء واعلميد 
ِالْحَلَالٍ وَالحرَام مُعَانَ ين جَبَلِء وَأَفْرَضْهُمْ زَيْدُ 
ين نابت آلا وَإنَ لكُلَ أمّة أميناء “وَأمِينُ هذه الأمّة 
أَيُو عْسَيّدَةَ بْنُ الجرّاح». [ستن ابن ماحه كر هه 
وصححه الآلباني]. 
وفي آخري تنكول . عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم : :«نْعْمَ 
الرَّجُل أَيُو بَكْر نَعْمَ الرَّجُل عْمَرُ نعم الرّجُلُ آَبُو 
شبيدة ين الجراح طم الزخل أصية كن خصار دم 
الرّجُل تَابِتُ بْنُ نس بْنِ شمَّاسء تعد نَعْمَ الرَّجُل مُعَانَ 
يْنُ جَبَلِ نعْمَ الرّجُلَ مُعَاذُ بْنُ عَمْرو بن الجمُوح»: 
[البخاري في الأدب المفرد وصححه الآتباني]. 
كما ترى في حديث عَبْدِ الله بْن قال: سَمعْتُ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسَلم يُقول: «مَا أقلّت 
الغيْرَاء, وَل أظلت الخضرَاءٌ مِنْ رَجُلٍ أَضدّق 
لَهْجَّة من أبي ذَرّ» سنن ابن ماجه 1١‏ وصححه 
الآلباني]. 
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أي ما حملت الأرض؛ والغيراء الأرض. والخضراء 
السماءء من رجل أصدق (لهجة) ولسانا ونطقا 
وكلامًا من أبي ذر رضي الله عنه. 
بزروفي اخرى يقول: ضلى :الله عليه وبعلم : 
لكل نَبِي حَوَارِيّاء وَإِنَّ حَوَارِيٌّ الرْبَيِرُ نْنُ الوا 
[صحيح البخاري 187/4]. والأإحواري) هو الناصّر 
الخالص. والخليل الصافي. (الحواريون) أي 
أصحاب عيسى عليه السلام]. [صحيح البخاري 
ه/ ١؟].‏ 
تعليق مهم : 

لما سبال عمرو بن العاض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال: عائشة: فلما 
سأله عن أحب الناس إليه من الرجال قال: أبوها 
(أبو بكر).؛ فلما قال له: ثم مَن؟ قال: عمر. 
والغريب والمثير هنا أن هؤلاء الثلاثة (عائشة, 
وأبوهاء وعمر) مع أنهم أحب الناس إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله 
عليه :وسلم وه راض هنهم ؟ إلا آنهم عثد 
الشيعة أبغض الناس إلى الشيعة. فما هذا 
التضاد العجيب؟! أهم أصدق أم رسول الله؟. 
وانظر أيها القارئ إلى ما صح م ن أحاديث في 
حق هؤلاء الثلاثة خاصة: 
عَنْ عَائَشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن الي صلى الله 

عليه وسلم ؛ قال لهّا:» أريتك في المنآم مَرَتَيْنِ أرَى 
نُك في سَرّقة مِنْ حَرير, وَيَقُولٍ الملك: َهَذْهِ امْرَآتَكَ, 
فاخشف عنها. فإذا هي أنت, فأقول: إِنْ يك هَذَا منْ 
عند اللّه يُمْضه ' [سعيع البخاري ة/ ا 
بل إن عَايْشَةَ رضي الله عنها كَانَتْ تَقُولُ: إِنّْ 
منْ نعم الله علَي: أنْ رَسُولَ النّه صلى الله عليّه 
وسلم توفي في بَيْتيء وفي يَوْمِيء وَبَيْنَ سَحْري 
وَنخري» ون الله جمع بَيْنَ ريقي وَريقه عند 
مَوْتِه: دَخَلَ عَلَيّ عَيْدُ ِالرّحْمَن ٠‏ وَبِيّده السُوَاك 
وَأَنَا مُسندة رَسُولَ اللّه ه صلي الله عليه وسلم 


: إفَرَأَنِتُةُ يَنْظرٌ إِلَيْه وَعَرَّفت أنه يُحَبُ السّوَاكء 
فَقُلتٌ: آَخُذْهُ لك؟ فاشَارَ براسه: «أنْ نْعَمْه فَتَنَاوَلتُهُ 


فَاشْتَلٌ عليه. وَقلْتُ: أليِّكةُ لك؟ فأشار فراشة «أنْ 
عشي فَلَيدتَهُ ٠‏ فَأمَرٌة وََيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَة أ عُلْبَةَ - 
تشك عُمَرْ - فيهًا مَاءُء فِجِعَلَ يُدَخْلَ يَدَيْهِ في المَاء 
فيَمْسَحٌُ بهما وَجهه ٠‏ تَقول: دلا إله بد الله إن 
ار لد «قي 
الرّفيق الأغلى» حتى قيض وَمَالتَ دده» [صحيح 
البخاري ك/ .]١7‏ 20 


يل لان الح كني القها خلية: ويطم وهو ورييضن 
تستثقل مرون الأنام عند زوحاته؛ انتظارًا لدوم 
عند عائشسة؛. عَنْ عائشة, قالث: إن كان رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم ' ليَتَفقدُ يَقُولَ: «أنْنَ 
أنا اليَوْم؛ أْنَ أنا غدًا؟» اسْتنْطاءً ؛ ليؤم عَائْشَة» 
قَالَت: فلَمًا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ الله بَيْنَّ سَخْري 
وَنَحْري. . [صحبيح مسلم ؛:/ 1891]. 

فهل خدع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
وغشه في تلك الزوجة عائشة التي يلعنها 
الشيعة صباح مساء ويتهمونها بالزنا؟ كبرت 
كلمة 'تشرح من اقوافهة إن يقولون إلا كدجاء 
وعَنْ عَائشة رَضْيّ الله عَنْهَاء قالث:» ٠‏ في سَنْعُ 
خصّال ليْسَتْ في أَحَدٍ مِن أزورج, النبَيّ صلى 
الله عليه وسلم ٠:‏ تَرْوْحَنيٍ النيَي حلي الله 
عليه وسلم بِكرًاء وَلمْ يَتَرْوَجٌ أحَداٍ منْ نسّائه 
بِكْرًا غيْري» َوَنْزَل احِبريل إلذه بِصُورَّتي قَيْلَ 
أَنْ يَتَرْوَجُنِي, وَلَمْ يُنْزِدٍِ صُورَة أحدٍ من نسَائه 
غذري» وَرَأَنْتُ جدريل َوَلَمْ يَرَهُ آَحَدٌ منْ أَزْوَاحِه 
غَيْرِيءٍ وَكُنْت من أحَبَّهِنَ إليّْه نَفْسًا وَوَالِدًاء وَكَأن 
جِدِرِيل يَنْزْلُ عَلَيْهِ بَالوَخِي وَأَنَا مَعَهُ في شعاره, 
3 وَهُوٌ مَعَ آَحَدِ من أزوَاجه غيري» 
وَنَرْلَ في آيَاتُ مِنَ القزآن كاد مَهْلك فَيهًا فنَامٌ 
مِنّ النّاس» وَمَاتَ في يَوْمِي وَلَيْلّتي وَبَيْنَ سَحْرِي 
ونخري» [الآقار لأس بوسف ص3 ؟] 

أما فَي ذ فضل أبيها أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فلا يسع المقام هنا لذكره مختصرًا فضلا 
عن ذكره كاملا وحسينا ما سيق ذكرة من حب 
النتي صلى:اللة علتة وسلم هما زول الناس : 
(ولما سُتلَتْ عَائشَة: مَنْ ِكَانَ رَسُولَ الله صلى 
عر رن 0 
ي بكرا قالث: 


د م 


ْنُ اجاح م اث إلى هذا), يقتي وفك على 
أبي عْبَيْدَةَ وهذا دَلِيل لأهل السّنّة في تقديم آبي 
بَكْركُمّ عُمَرَ للخلافة مَعَّ إِجْمَاع الصحَابَة وَفيه 
دَلَالَةَ لل السّنّة أن خلاقة آبي بَكْرِ لَئِسَتَ نض 
: من التْبيّ صلى الله عليه أوسلم على خلافته 
صَرِيحًاء بَلْ أَجْمَعَتَ الصّحَابَّة عَلَى عَقد الخلافة 
له وتقديمه لفضيلته. [شرح النووي على مسلم 
وى ؛ءها]. 
فاللهم احعلنا من التابعين لهم بإحسان. آمين:» 
والحمد لله رب العالمين. 


ل _سبن »ام __اتمت زهي 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده, وبعد: 

فى الصلاة. ونيدأ في هذه الحلقة الكلام عن 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. فنقول ونالله 


التوقدق. 
مكانة سورة الفاتعة وعظم منزلتها: 

«الفاتحةٌ هي أعظم سورة في كتاب الله, وسُّمّيت 
«فاتحةمٍ لأنه افتتح بها المصحف في الكتاية. 
ولأنها تُفتتحٌ بها الصّلاةٌ في القراءة. وليست 
يُفتتح بها كل شسيء؛ كما بصنعه بعض الناس 
الدوم إذا أرادوا أن دشرعوا فى شسىء قرعوا 
الفاتحة, أو آرادوا. أن متِرحّمُوا على شخص 
قالوا: «الفاتحة» بعنى يعني: اقرؤوا له الفاتحة. فإن 
هذا لم يَرِدْ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: ولا 
عن الصحابة رضي الله عنهم.و الفاتحة هي أمُ 
القرآن؛ وذلك لأن جميع مقاصدئ القرآن موجودة 
فيها ٠‏ فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة, 
وعلى الرسالة, وعلى اليوم الآخرء وعلى طرق 
الرُسل ومجالفتهم: ٠‏ وجميعٍ ما بتعلق بأصول 
الشرائخ موجود في هذه السُورة, ولهذا تسمى 

دأ القرآن» وَتَسَمّى ١َالسّيْعٌ‏ المثاني» 2 صصح 
ذلك عن رسول إلله صلى الله عليه وسلم 2 
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ححسيا الله بالذكر في قوله: « ولِقَد ءَالْتَكَ سَبْعًا 

البعاق: والق اه العظير» » [الحجر: ‏ 47]ء و 
«القرآن العظيم» عليها من باب عَطف العام على 
الخاص وذلك لبيان شرفها».(الشرح الممتع لابن 
عخيمين "/ر١ابتصرف).‏ 

حكم قراءة الفاتعة 2# الصلاة: 

اتفق الفقهاء من حيث الأصل على فرضية 
قرّاءة |القَاتحَة في الصّلآة على كل إِمَام ومنفرد 
وَاخْتَلَفَ الفقهاء بعد ذلك فذهتتَ المالكيّةٌ 


العدد 0٠٠‏ السنة الثانية والأريعون 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
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وَالشافعيةٌ وَالحَنَابلة. إلى أن قرَاءَة القاتحّة رُكَن 
من أرْكانٍ الصّلاة, 2 وَدَهَبَ الْحَنَفيّةٌ إلى أن قرَاءَةَ 
الفاتحة وَاحِبُ من وَاحِبَات الصّلاة وَلَيْسَتْ رُكْنًا. 
[الموسوعة ألفقهية الكويتية+//61]. 

قلت: ومنشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية 
ليس في إثبات النضوص وعدم إثباتها؛ لأن 


النصوص المتعلقة بيقراءة الفاتحة دثبتها 
الفريقان» وإنما مرجع الخلاف في المسألة إلى 
خلاف في بعض القواعد الأصولية المتعلقة 
بإعمال هذه النصوصء وسياتي الإشارة إليها 
في ثنايا الكلام. وإليك آدلة كل فريق: 

احتج الجمهور بأدلة كثيرة منها حديث عبادة 
بن الصامت: (أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 
[أخرجه البخاري (577/1, رقم 0177 ومسلم 
(146/1. رقم 544)]. والحديث يدل على تعين 
فاتحة الكتاب في الصلاة؛ وأنه لا يجزئ غيرها. 
[نيل الأوطار 9/17؟77]. 

فقوله صلى الله عله وسلم: دلا صلاة» نشي 
والأصل في بسي أن يكون نفياً للوجودء فإِنْ 
لم يمكن فهو نفي للحسفء, ٠‏ ونفي الصحة نفيٌ 
للوجود الشرعيء فإِنْ لم يمكن فلنفي الكمال 
فهذه مراتب النفيء » فمثلا: 

إذا قلت: لا واجبّ الوجود إلا الله. فهذا نفىٌ 
للوجود, إذ لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب 
العالمين. ١‏ 

وإذا قلت: لا صلاة بغير وُضُوء فهذا نفيٌ 
للصحّة؛ لآن الصّلاةَ قد تَفْعَلٌ بلا وُضوء. وإذا 
قلت: لا صلاة بحضرة طعام؛ فهو نقيّ للكمال؛ 
لآن الصلاة تصحٌ مع حَضرة الطعام. 

فقوله صلّى الله عليه وَسِلّم: «لا صلاةً لمن لم 
دقرأ بفاتخة الكتاب» إذا نرّلناه على هذه المراتب 
الثلاث وجدنا أنه قد يوجد مَن تُصلّي ولا يقرأ 
الفاتحة, وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. فإذا 
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حكمقراءة اله 


وجد من يُصلي ولم دقرآ الفاتحة فإن الصّلاة 
لا قصح؛ لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه 
إلى الذات إن أمكن انتفاؤهاء وإلا توجه إلى ما 
هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال؛ 
لآأن الصحة أقرب المجازينء, والكمال أبعدهماء 
والحمل طون أقرب المجازين واجب وعلى هذا 
فلا تصحٌ الصّلاة, (الشرح الممتع لابن عشيسن 
*”ة؟, نيل الأوطار ؟/19١١)‏ قلت: ويقوّي 
هذا الفهم أنها وردت في لفظ: (لا تجزئَ صلاة 
لمن لم يقرا يفاتحة الكتاب) [سنن الدارقطني: 
51/1 -77")]. ولأحمد بلفظ: (لا تقبل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم القرآن) [مسند أحمد ١5/ا١؟‏ 
وقال الآرناؤوط: صحيح لغيره]. قال ايح 
ابن عثيمين رحمه الله: والحديث عامٌ لم يُستثنَ 
منه شيء» والأصل في التصوصن العامة أن تبقى 
على عمومهاء فلا تخصّصٌ إلا بدليل شرعيء إما 
22 نصء أو إجماع, أو قياس صحيح, ولم يبوجد 
واحد من هذه الثلاثة بالنسية لعموم قوله: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». [الشرح الممتع 
ع/رلاة؟] 

ورد الحنفية بان النفي في الحديث متوجه إلى 
الكمال. وبنوا ذلك على قاعدتهم أن الفاتحة مع 
القول بالوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة؛ 
لآن وجوبها إنما ثبت بالسنة, والذي“لا.تتم 
الصلاة إلا به فرض, والفرض عندهم لا يثبت 
بما يزيد على القرآن» وقد قال تعالى: «فاقرؤوا 
ما تبسر منه» [المزمل: ,]٠١‏ فالفرض قراءة ما 
تئمسر. (ندل الآوطار ”*/19” الموسوعة الفقهية 
الكوبتية */١ه).‏ 

قلت: قد ذكر الحنفية أمورًا أخرى لتوجيه النفي 
إلى الكمال أعرضتٌ عن ذكرها لعدم الإطالة, وقد 
أجاب الجمهور عنها بأجوبة قوية تدل على 
صحة قول الجمهور, يُرْجَّع إليها في المطولات. 
واحتج الجمهور أيضا بحديث أبي هريرة قال: 
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قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:« من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج» بقولها ثلاثاء فقيل لأبي هريرة: إنا نكون 
وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك, فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال 
الله عز و جل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: الحمد 
لله رب العالمين قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: 
الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبديء فإذا 
قال: مالك دوم الدين قال: مجدني عبدي ,وقال 
مرة: فوض إلي عبديء وإذا قال: إياك نعبد وإياك 
تابي قال هذ اندض زبخ يدس ولعيدي 
ما سأل: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالينء قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل»[(صحيح مسلم (١/595؛:‏ رقم 396)]. 

وهذا الحديث احتج به الجمهور القائلون 
بوجوب قراءة الفاتحة, واحتج به أيضا القائلون 
بعدم الوجوبء وقالوا بأن الخداج معناه النقصء 
وهو لا يستلزم. البطلان» ورد بأن الأصل أن 
الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية. 
واحتج الحنفية بأدلة منها: 
قوله. تَعَالَى: فافرواً يٍ 0 يمن أله 8 2( [المزمل: 
2 فالفرض قراءة ما تيسر, والفاتحة واجبة 
سوبي بخَبَرِ الّاحد الزائد عَلى قَوْله تَعَالى: 
«فاقرَعُوا مَا تَيَسَنَ من القزآن» يأثم من يتركها 
وتحجزئ الصلاة بدونها. 
قلت: وهذا مبني على قاعدتهم في التفريق بين 
الفرض وهو الذي ثبت بدليل قطعيء والواجب 
وهو الذي ثبت بدليل ظني. وخالفهم الجمهور 
في ذلك. ولم يفرقوا بين الفرض والواجب, فهما 
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عندهم بمعنى واحد وهو الصحيح والمسالة 
محلها علم أصول الفقه. 
وقالوا أيضًا: ولنا قوله تعالى: «ماكرءوا ما ير من 
لمان » [المزمل: ]٠١‏ فتعيين الفاتحة يكون زيادة 
على هذا النص وهو يعدل النسخ عندنا فلا بثيت 
بخبر الواحد, ثم المقصود التعظيم باللسان, 
وذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة وغدرها. 
والحاصل أن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع 
به. وخسر الواحد. موجبٍ للعمل. دون العلم, 
فتعين الفاتحة بخير الواحد واحجبء: وتثيت 
الركنية بالنص: وهو الآبة فيجب توجيه النفي 
إلى الكمال. (المبسوط للسرخسى ١/ر9١ا).‏ 0 
قلت: وهذه القاعدة أيضًا لا مُسَلّم لهم. بدليل 
تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحدء ولم 
ينكر عليهم النبي. صلىئ الله عليه وآله وسلم 
بل مدبحهم: 
ومن التي كونه سل الله كتج مويملع في 
حددث المي «إذا نمت إلي الصّلاة ة فأشبغ 
الْوْضُوءَ, 3 ثم استقيل القيْلّة فكيّزء كه اقرَأ ما 
تَمَْسّنَ مَعَك من القزآن» [البخاري زه/رلا ل 
رقم 58910): ومسلم (198/1, ررقم 3910)]» وَلؤ 
كانت رَاءَةٌ القاتحّة رُكْنا لَعَلَمَهُ إِيّاهَا لجهْله 
ِالْأَحكام وَحَاجَتَه إلَنْهَاء وَقَوْلَهُ: (لآ صَّلاةً) 
مَحْمُولَ على نفي الفضيلة (تببن الحقائق 
لفخر الدين الزيلعي .)٠١5/١‏ 
والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء 
أيضا عند أحمد وأبي داود وابن حبان يلفظ: 
(ثم اقرأ بأم. القرآن): فقوله ما تيسر مجمل 
مبين بالفاتحة. كانت هى المتدسرة لحفظ 
المسلمين لهاء وقد قيل: إن المراد بما تيسر 
فيما زاد على الفاتحة حمعًا بين الآدلة؛ لآن 
حديث الفاتحة زبادة وقعت غدر معارضة, 
وهذا حسن. (نيل الأوظار 9/رة؟؟). 
وبعد عرض أهم أدلة الفريقين دتدين لنا 
رجحان مذهب الجمهور لقوة أدلتهم. 

هل يجب قراءة الفاتعة ي كل ركعة؟ 
ذَهَبَ جُمْهُورٌ القُقَهَاء إلى 8 قراءة الفاتحة ركن 
في كل ركعة من ركعات الصلاة. وَذهب آخْرِونَ إلى 
أَنْهَا ل نَجِبُ قِرَاعَتُهَا في كُل رَكْعَةء بَلُ في جُمْلة 
الصّلاة. سيل السلام للصنعاني ار ). 
واستند القائلون بوجوبها مرة واحدة في 
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الصلاة على الأحاديث الواردة فى الباب 
كحديث عبادة وأبي هريرة وفيهما (لا صلاة 
4 ا تحزئ صلاة) والتيٍ ِاسْتَدِلٌ بها عَلَى 
وُجُوبٍ قِرَاءَة القَاتحَة في كَُ رَكْعَة بَنَاءَ عَلى 
0 الرّكعة الْوَاحَدَةٌ تَسَمَى ضَلاةَ لو تَحِرّدَت: 
قالوا: : فبك تعر ؛ لأ قرَاءَتَهَا في رَكعَة وَاحدَة 
مِنْ الرَّاعيّة مَثَلا يَقتَضي حُصُول اشم قَرَاءَتها 
في كلل الصّلاة: وَالأضل ده وجُوب الزيّادَة 
علي المرّة الْوَاحدَّةء وَالَآَضل أنضا عَدَمَ إطلاق 
الكل عَلى البَغض. (فتح الباري لابن حجر 
5 

قلت: وقد يكون هذا الكلام صحيخًا لأآن الدليل 
هنا أعم من الدعوىء إلا أنه يرد على ذلك كما 
قال الشوكاني: قد ورد في حديث المسيء من 
وجه ضح أن القع هنلى القهعلعة وسلم 
بَعْدَ أن عَلمّه ما يَفعَله في رَكعّة قال:» » وافعل 
ذلك في صلاتك كلها « له: «اصنّع ذلك في كل 
ركعة» [أحمد .)١1901١(‏ أبو داودء والنسائي 
وصححه الألباني]: وهذا دليل قوي على 
وجوب الفاتحة في كل ركعة, فتقرر لك بهذا 
فرضبة قراءة الفاتحة فى كل ركعة بالأدلة. 
(السيل الجرار للشوكانى ١/؟؟1١).‏ 

كيفية قراءة الفاتعة 2 الصلاة: 

بجحب قراءة الفاتحة مرتية ومتوالية؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم واظب على 
قزاعتها*هكعذ > وهال> أزصطوا كما “زايتمودي 
أصلي) [متفق عليه]: فلا مُشرع السكوت إذا 
كان متفاحشسا. فإذا طال الفصل وَحَّبَ الإعادة, 
أما لو سكت للفصل بين الآبات فهذه سنة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: فعن أم سلمة: 
(أنها سنئلت عن قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالت: كان دقطع قراءته آبة, 
ئة؛. يسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب 
العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين) 
[الحاكم في المستدرك )194٠١(‏ وصححه 
ووافقه الذههى والأليانى] فكانت قراءته عليه 
الصلاة والسلام مفصّلة مرتلة صلوات الله 


وسلامه علبه. (شرح الزاد للشنقيطي ؟/؟ 
بتصرف). 

وللحديث بقئة إن شاء الله والحمد لله رب 
العالمين. 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه 
القصة التي اشتهرت وانتشرت عند العامة والخاصة, 
ويحسب من لا دراية له أن ذلك أمر هين؛ ولكنه أمر 
خطير؛ حيث يفتح الباب أمام الزنادقة الملحدين للطعن 
في الدين» خاصة وأن هذه القصة حاءت في تفسير 
الانة الأولى من سورة القلم في قوله تعالى: «ت هَالمَةِ 
ومأيسطروتة [القلم: ]: 
وجاء التفسير بالماثور منسوبا إلى ابن عباس رضي 
الله عنهماء وهذا أبضا أمر خطير لأنه لم دكن متعلقا 
ببدان لغة أو شرح غردب» ولكنه متعلق يخلق الأرض 
وهو من الآمور إلدي ل سمال اذيك فيو حيث قال 
الع عي حت م أَشْبَدتهُمْ م حَلَقَ لسوت والارْضٍ ولا خَلقَ 
أنضِيهح وما كنت مُتَحِدَ الْمْضِيِنَ عَسْداء [الكهف: .]0١‏ 

أولا: متن القصة 
جاء في كتاب «التفسير المقرر من تفسير النسفي- 
جزء تبارك» (ص١1١):‏ سورة القلم قال الإمام النسفي 
في تفسير قول الله تعالى: نت هافر وما مسطدوث :1 [القلم: 
.]١‏ الظاهر أن المراد به هذا الحرف من حروف المعجم, 
وقول ابن عباس: أنه الحوت الذي عليه الأرضن.واسمه 
بهموتء فمشكل لأنه لا بد له من الإعراب. سواء كان 
اشم جنس أو اسم علم::فالسكون دليل على أنه من 
حروف المعجم. اله. 

ثانيا: التحقيق 
-١‏ انظر إلى ما ذكره الإمام النسفى فى تفسيره حيث 
قال: «وقول ابن عباس: أنه الحوت الذي عليه الأرض 
واسمه بهموت». هذا إقرار من الإمام النسفى أنه قول 
الإمام البحر ابن عباس حيث ذكره بصيغة الجزم؛ حيث 
قال «وقول اين عدافن»: 
ولم يذكره بصيغة التمريض فيقول: «روي عن ابن 
عباس؛ أو «بلغنا عنه كذاء أو «نقل عنه كذا؛ وما أشبهه 
من صيغ التمريض كما بِيّن ذلك أثمة علم الحديث في 
«التدريب» (191//1). 
؟"- ذكر الامام النسفى أن هناك إشكالا. وهذا الاشكال 
الذي ذكره كما سنبينه ليس له علاقة بتحقيق قول 


الإمامخ ابن عباس الذي أقره الإمام النسفي. 

وكان الواجب على الإمام النسفي - عفا الله عنا وعنه 
أن بتحقق أن هذا القول هو قول ابن عباس فيثيت أن 
هذا تفسين ابن عباس, ثم يذكر الإشكال بين تفسيره 
وبين تفسير الإمام ابن عباس والقاعدة: ثبت العرش 
*- وإن تعجب فعجب أن قطاع المعاهد الأزهرية القائم 
على هذا المقرر من التفسير بدلا من أن بحقق قول ابن 
عباس زاد الأمر تعقيدًا فذكر تفسيرين آخرين بالهامش 
وعن حعفر الصادق آنه نهر من آنهار الجنة». 

قلت: انظر إلى القول: «واختار السلف أنه من المتشابه». 
اله. 

وكأن الإمام البحر ابن عباس رضي الله عنهما لم يفقه 
تفسير السلف, وهو الذي كما بينا آنفا وآأثبتنا صحة 
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويلء. اه. 


حيث إن قولهم هذا في الهامش بغير تحقيق يولد 
إشكالا آخر وهو مخالفة قول ابن عباس لمذهب السلف, 
وهذا يحثّم علينا تحقيق قول ابن عباس. 

فكان لابد من البحث عند التخريج على لفظة بهموت» 
وهي اسم الحوت الذي يحمل الأرض على ظهره: 
والإخبار عن طريق المتن الذي به هذا الاسم. 

4- القصة بإسسنادها: 

آخرج آبو طاهر: محمد بن يغقوب. الفيروزابادي 
تفسير ابن عباس» (ص”5””) قال: آخيرنا عبد الله 
(التقة) بن المامور الهرويء؛ قال: أخدرنا أبىء قال: 


.أخيرنا أبو عبد الله. قال: أخيرنا أبو عبيد الله محمود 


بن محمد الرازي قال: أخيرنا عمار بن عيد المجبد 


الهروي؛ قال: أخيرنا علي بن إسحاق السمرقندي عن 
محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس في قوله تعالى: (ن) يقول: أقسم الله بالنون 
وهي السمكة التي تحمل الأرضين على ظهرهاء وهي 
في الماء. وتحتها الثور. وتحت الثور الصخرة, وتحت 
الصخرة الثرى إلا الله. واسم السمكة لمدواشء ويقال 
لوتياء واسم الثور بهموت. وقال بعضهم تلهوت, 
ويقال ليوتاء وذلك الحوت في بحر يقال له غضواض, 
وهو كالثور الصغير في البحر العظيم وذلك البحر في 
صخرة جوفاء. وفي تلك الصخرة أريعة آلاف خرق» 
منها خرق بخرج المياه إلى الأرض. اه. 

قلت: هذه هي القصة المنسوبة إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

ه- علة هذا الخبر الذي جاءت به قصة الحوت 
(السمكة) التي تحمل الأرض على ظهرها وتحتها 
الثور بهموت. 

هو محمد بن السائب الكلبي. 

أ- قال الإمام الذهبي في «الميزان» ("/ركده/؛/اه7): 
«محمد بن السائب الكلبي أبو النصر الكوفي المفسر 
النسابة الإخباري؛ قال الجوزجاني وغيره: كذاب». 
اله. 

ب- قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» 
:)81/٠١1/1(‏ «محمد بن السائب أبو النضر الكلبي 
تركه يحيى بن سعيد وابن مهديء وقال لنا علي حدثنا 
بحبى بن سعيد عن سفدان قال: قال لي الكلبي قال لي 
أبو صالح كل شيء حدثتك فهو كذب. 

وروى محمد بن إسحاق عن أبي النضر وهو الكلبي. 
اه. 

ج- وأخرج ابن عدي في «الكامل» )١١4/5(‏ (1575/8) 
قال: سمعت محمد بن سبتعيد الحرانيء: دقول: سمعت 
عبد الحميد بن هشام يقول: سمعت عبد. الجبار بن 
محمد الخطابي يقول: سمعت عيد الرحمن بن مهدي 
دقول: سمعت سفيان الثوري دقول: قال الكلبي: «كل 
شيء أحدث عن أبي صالح فهو كذب.. اله. 

وقال ابن عدي: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: 
محمد بن السائب كذاب ساقطء وقال ابن عدي: حدثنا 
السامي قال: حدثني محمد بن موسىء؛ حدثنا يزيد بن 
زردع. حدثنا الكلبي وكان سيئَيًا. 

قلت: قوله: كان سبيئًا: يعني نسبة إلى عبد الله بن 
سبأ الذي قيل بأنه أول من غالى في التشيع: قال الإمام 
الذهدى فى «الميزان» (47577/477/5): عدد الله بن سما 
من غلاة الزنادقة ضال مضلّ. اه. 

د- وقال الإمام النسائى في «الضعفاء والمتروكين» 
(015): «محمد بن السائب أبو النضر الكلبى: متروك 
الحديث كوفي:. اله. . 

خ- وذكره الإمام الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» 


جر ج 7 


(454) حيث اتفق الأكمة الدارقطني والبرقاني وابن 
حمكان عن ترك الكلبي. 
ن- وأورده الإمام الحافظ ابن خبان في «المجروحين» 
(50775) قال: محمد بن السبائب الكلبي كنيته أبو 
النضرء من أهل الكوفة وهو الذي يروي عنه التوري 
ومحمد بن إسحاق وبدقولان: حدثنا أبو النضر حتى لا 
بعرف. وهو الذي كناه عطية العوفي أبا سعيد. وكان 
يقول: حدثني أبو ستعيد؛ بريد الكلبي فيتوهمون أنه 
آراد أبا سعيد الخدري. 
وأخرج بسنده عن أحمد بن هارون دقول: سألت أحمد 
بن حذيل عن تفسير الكلبي فقال: كذبء قلت: يحل 
النظر فيه؟ قال: لا. 
ثم قال الإمام ابن حيان: الكلبي هذا مذهبه في الدين 
ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق 
في وصفه. 
يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير وآبو 
صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئاء ولا سمع 
الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف لا يحل 
ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به. اله. 
قلت: وبهذا التحقيق تصبح قصة بهموت الذي بحمل 
الأرض على ظهره قصة واهية من وضع محمد بن 
السائب الكلبي الكذاب. وهو الذي رواها عن أبي صالح 
الذي لميوناين عباس ولا سمع منه شيكاء فالإمام البحجر 
ابن عباس بريء من هذه الواهيات: فلا يصح بعد هذا 
التحقيق أن يتبع أحد طريق المستشرقين ويفتري على 
ابن عباسء ويدعي أن هذا من الإسرائيليات التي 
أخذها ابن عباس عن أهل الكتاب. 
قلت: فهذه القصة تصبح من الأمور التي قال فيها 
الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (رص"5): «المرفوع 
من القول حكمًا لاتصريخًا: أن يقول الصحابي - الذي 
لم يأخذ عن الإسرائيليات- ما لا مجال للاجتهاد فيه, 
ولا له تعلق ببيان لغة, أو شرح غريب كالإخبار عن 
الأمور الماضية: من بدء. الخلق؛: وأخبار الأنبياء» أو 
الآتبة كالملاحم والفتن وأحوال بوم القدامة». اله. 
ثالثا: الرد على مفتريات المستشرقين 
الإمام ابن عباس رضي الله عنهما بريء من اتهام 
المستشرق اليهودي جولد زيهر الذي يتهم الإمام ابن 
عباس رضي الله عنهما بالأخذ عن أهل الكتاب؛ يتبين 
ذلك من كتاب.«المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن 
الكريم» لجولد زيهر- ترجمة الدكتور حسن عبد القادر 
ص5 25, 55, حيث قال هذا المستشرق البهودي: «ابن 
عباس كان لا يقتصر في سؤاله لأهل الكتاب على 
المسائل الإنجيلية أو الإسرائيلية بل كان يتجاوز 
ذلك فيسألهم عن التفسير الصحيح لأم الكتاب ونحو 
ذلك من الألفاظ القراندة؛ لما كان براه ودراه غيره من 
الصحابة من أن هؤلاء البهود كان عندهم أحسئن الفهم 
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على العموم في القرآن وفي كلام الرسول». اه. 

*- انظر كيف سولت لهذا المستشرق نفسه حتى 
اتهم الإمام ابن عباس رضي الله عنهما بالاخذ عن 
أهل الكتاب. بل اتهمه بأنه تجاوز ذلك فكان يسال 
أهل الكتاب عن التفسدر الصحيح لآم الكتاب ونحو 
ذلك!! ثم مبين هذا المستشرق الأثيم سبب سؤال ابن 
عباس لأهل الكتاب عن أم الكتاب ونحو ذلك من الألفاظ 
القرآنية فيفتري قائلا: «لما كان يراه ابن عباس وغيره 
من الصحابة من أن هؤلاء البهود كان عندهم أحسن 


الفهم- على العموم- في القرآن وفي كلام الرسول». 
اله. 

قلت: أنى يكون لهؤلاء الفهم في القرآن وكلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ 


الم يقرأ هؤلاء قول الله تعالى: ٠‏ وَبَذِرَ تيب انا 
أنمد انه ولدا ( ما لم بد. من عِل ولا لأبَايهم كرت 
كله عَْرجٌ من أَفوههم إن يَمُولُوت إِلَّا كَذِبًا » [الكهف: 
4- 0]. 

فقه ابن عباس فى دين الله 
أ- أخرج الإمام البخاري في صحيحه (ح147: 3/67 
5 8 "), والإمام مسلم في صحيحه (ح/111717) من 
حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«اللهم فقهه في الدين». 
قلت: الفقه: «العلم بالشيء والفهم له: فقه فقهًا: عَلمَ 
علمّاء. «لسان العرب» )077/١*8(‏ فأي فهم لهؤلاء 
المستشرقين وأي فهم لآبائهم في الدين بعد دعوة النبي 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما في 
حديث في أعلى مراتب الصحة؛ متفق عليه. 
ب- ولقد ثبت في «مسند أحمد؛ (777/1, 7154 00”) 
(ح7910: 1881 )"1١17‏ عن سعيد بن جبير أنه سمع 
ابن عباس يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده بين كتفي أو قال: على منكبيء فقال: «اللهم 
فقهه في الدين: وعلمه التأويل». 
قلت: والطرق الثلاثئة من حديث عبد الله بن عثمان 
بن خُثيم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس مرفوعًاء 
وعبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ المكي أبو عثمان 
صدوق من التابعين» روى له البخاري معلقاء ومسلم 
احتجاجًّاء والآريعة,. فالحديث حسن لذاته. 
قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» 
(ص١)‏ في صدر كلامه عن الحديث الحسن: «وهو في 
الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور». اذ. 
ج- لذلك قال الحافظ الذزهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(١/ر٠8/5١):‏ «عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنهما: الامام البحر عالم العصر أبو العباس 
الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وأبو الخلفاء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولعبد الله ثلاث عشرة سنة وقد دعا له النبي صلى الله 


عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل؛ ثم 
ختم ترحمته فقال: «توفي ابن عباس بالطائف في سنة 
ثمان وستين فصلى عليه محمد بن الحنفية, وقال: 
اليوم مات ربّاني هذه الآمة رضي الله عنه». اله. 
د- قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» :)575/1١(‏ «عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين, ودعا له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالفهم في القرآنء فكان يسمى البحرء 
والحبر لسعة علمه؛ وهو أحد المكثرين من الضحاية 
وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة روى له الستة». 
اه. 
قلت: لقد بينا بعض صفات الإمام البحر ابن عباس 
رضي الله عنهما ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم 
له: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 
5- وسابين لكل من سولت له نفسه للافتراء على البحر 
ابن عباس ودتهمه بأنه كان بآخذ عن أهل الكتاب 
ويسآلهم- أن هذا الافتراء لا يقول به إلا جاهل بالسنة 
جهلا مركبًا؛ لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل. 

صحيح البخاري والرد على هذه الفرية 
فقد بِوّبٍ الإمام البخاري في صحيحه بايا في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة (15). باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شبيء» 
(ح95) حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا إبراهيم, 
أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شسيء؟ وكتايكم الذي أقَول على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحدث تقرعونه محضا لم يُشَبْ وقد 
حدثكم أن أهل الكتاب بِدّلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا 
نائد مهد الكتاب: وقالوا: هو من عند الله لدشتروا به 
ثمًا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؛ 
لا والله ما رأينا منهم رجلا يسالكم عن الذي أنزل 
ولقد بوب الإمام البخاري بايًا صحيحه في كتاب 
الشهادات؛ باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادات 
وغديرها (ح55865) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا اللدث 
عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا 
معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب... الحديث. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في «كتاب 
التوحيد: (ح577/) قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا 
شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله أن عبد الله 
بن عباس قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء... الحديث. 
قلت: هكذا أخرج الإمام البخاري بثلاثة أسانيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما تبين منهج الإمام البحر ابن 


شعبان 11454 ه 


عباس بأسانيد ثابتة ثبوت الجبال الراسيات وفيه: 
أ- نداء الإمام ابن عباس رضي الله على المسلمين من 
بدء النداء إلى أن بأتي أمر الله كما في قوله: «نا معشر 
المسلمين». 

ب- النهي في النداء عن سؤال أهل الكتاب عن شيء كما 
في قوله في السؤال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ 
وهذا ظاهر من ترجمة الإمام البخاري للباب بقوله: لا 


يُسأل أهل الشرك». 
ج- دبين الإمام ابن عباس رضي الله عنه سيب ندائه 
على المسلمين بالسيى عن «سؤال أهل الكتاب عن شيء» 


ذلك بأن الله سبحانه حفظ كتابه الذي أنزله على الرسول 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالئن: « إِنَاحَحَنَبَرَنَألزْكرَ 
َإنا طون » [الحجر: 4], يتبين ذلك من قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: «وكتابكم الذي أنزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحدث تقرعونه... لم مُشب». 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (ه/45"): «أحدث» وفي 
الحديث (1580): «أحدث الأخبار بالله»: أي أقريها نزولا 
إليكم من عند الله عز وجلء, فالحديث بالنسية إلى المنزل 
إليهم, وه في نفسه قديم. 

قلت: ذكرت قول الحافظ ابن حجر في بيان قول الإمام 
البحر ابن عباس: «وكتابكم أنزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحدث تقرعونه» حتى لا يتوهم جاهل 
من هذا اللفظ حدوث القرآن وينسب أوهامه لابين عباس 
رضي الله عنهما. 

بل ابن عباس بفقهه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم 
له استنبط ذلك من قول الله تعالى: مَايَيِهمٍئّن نكري 
رهم ححَدَثْ إلا أسسَمعوم يمون » [الأنبياء: "١‏ ]. 

قال الإمام القرطبي في «تفسيره» (147/5): «ما يأتيهم 
من ذكر محدث: يريد في النزول وتلاوة جبريل على 
النبي صلى الله عليه وسلم , فإنه كان ينزل سورة بعد 
سورة: وآية بعد أية, كما كان ينزله الله تعالى عليه في 
وقت بعد وقت,. لا أن القرآن مخلوق.. اه. 

قلت: هذا لأن القرآن كلام الله. والكلام عند أهل السنة 
صفة من صفات الله. 

د- نرجع بعد دفع هذه الأوهام إلى أسباب نداء الإمام 
ابن عباس على المسلمين بالنهي عن سؤال أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى عن شيءء فيقول: «كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شسيء؟ وكتابكم الذي أنزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرعونه محضا لم 
دشب ». قال الحافظ: قوله: «لم دشب» نضح أوله وفتح 
المعجمة بعدها موحدة أي لم يختلط. اش. 

م- ومن أسباب نداء الإمام ابن عباس رخبي. الله 
عنهما على المسلمين بالنهي عن سؤّال أهل الكتاب 
عن شسيء قوله: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ 
وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
وغيروه. وكتبوا بأبديهم الكتاب وقالوا: هو من عند 
الله لبشتروا به ثمنا قلبلا!! 

فابن عباس يفقهه بدعوة النبي. صلى .الله عليه 
وسلم له استنبط ذلك من قول الله تعالى: ١مَرَيْدٌ‏ 
ِذِن يتبوت الكتب يندم ثم يوون عدا من ند الله 
لِيسْرُوأ و كا قب 1 لمم ينا كيت أنديية 
دل لَّهُم ينا يَكبُنَ ٠‏ [البقرة: 4/]. 

ن- ومن أسبباب نداء الإمام ابن عباس رضي الله 
عنهما على المسلمين بالنهي عن سسؤال أهل الكتاب 
من البهود والنصارى عن شيء قوله: أله بينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ 

ه- ثم يقول الإمام البحر ابن عباس رضي الله 
عنهما: وأخرجه البخاري في صحيحه (ح0/078): 
«فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسالكم عن الذي أنزل 
عليكم». اله. 

قلت: لقد انطلت هذه الفرية على بعض الذين يفسرون 
القرآن لضعف بضاعتهم في علوم السنة فينسبون 
كثيرًا من المجازفات التي تحويها الإسرائيليات إلى 
الإمام ابن عباس رضي الله عنهماء ولقد بينت في 
هذا البحث براءة ابن عباس رضي الله عنهما عن 
هذه الفرية, بل نهى -كما بينا أنقًا بأسانيد ثابتة- 
المسلمين أن يسألوا أهل الكتاب من يهود ونصارى 
مبِينًا الأسباب. 

بهذا يتبين لكل من يتعرض في التفسير لقول 
منسوب لابن عباس وفيه مجازفات, ويعلم أن الإمام 
ابن عباس بريء منه. خاصة إذا كان النص يأخذ 
حكم الرفع: فلا بد عند التحقيق أن يبحث في الرواة 
من دون ابن عباس فقد يكون في السند إلى ابن 
عباس من المتروكين والكذابين والوضاعين الذين لا 
يقف أحدهم في الكذب على الصحابة وابن عباس 
فقط بل يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم . 
هذه القصة في حاجة إلى هذا البحث العلمي 
الدقيق؛ لأن الأزهر الشريف -حفظه الله من هذه 
المنكرات والمجازفات- جعل هذه القصة المنكرة من 
مقررات الصف الثاني الثانوي على أنها حقيقة 
ثابتة, حيث تدرس عليهم في «التفسير» (الأزهر 
الشريف- قطاع المعاهد. الازهرية المقرر من تفسير 
النسفي- جزء تبارك على الصف الثاني الثانوي 
للإمام الجليل العلامة أبي البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي لعام “577١5475-1اه-‏ 
5 ١لم).‏ 

وهذا الصنيع لا يليق بمكانة الأزهر الشريف- قطاع 
المعاهد الأزهرية. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد. 


عع 9 0و 2 3-7 0 
لو ا 5 0دهامنا 


المذهب الوسطى لأبى الحسن 
الأشعرئ 2 توحيد الصمات 
انتهاض ابن فورّك يخ الإنكار على متأخري الأشاعرة 
ورجوعه لما تراجع 
وعلماء زمانه على ما غرف ب( الاعتقاد القادري) 


إليه الأشعري وسلفْ الأمة واجتماعه 


الحمد للة: والصلاة والسيلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وؤبعد 
فمع علم آخر من الباحثين عن الحق؛ وحهيذ من الجهابذة الصادعين به. نعدش معه رحلته: ونتعلم 


مده دروسنا في التفاني والاخلاص والتحرد... 


انة الإماح العلامة شخ المتكلمين الآددب النحوي الأضصولى 


الواعظ. صاحب التصانيف: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورّك الأصيهانى الشاقعى (تث ١”‏ 5هماء درس 
المذهضب الأشعري على أبى الحسين الباهلى تلميد أسى الحسين الأشعري» وكان من كنار أثماهء الأشعرنة 


وقد اضطربت أقواله في بعض أصول الدين» 
وامعن في تعطيل: الصفات: وتاويلها وإخزاجها 
عن ظاهرها.. ولكن آل أمره في النهاية إلى 
ما عليه سلف الأمة, فكان أن «أثبيت الصفات 
الخبرية؛ كالوجه واليدين. والفعلية كالمجيء 
والإتيان» موافقة لأبي الحسن الأشعريء فإن هذا 
قوله وقول متقدمي أصحابه: فقال ابن فورك فيما 
صنذف في أصول الدين [وقد نقله عنه ابن تيمية 
في دقائق التفسيرٍ ه/ 9" ومجموع الفتاوى /١5‏ 
:]4١ ٠‏ (فإن سألت الجهمية فقالت: أبن هو», 
فجواينا: أنه قغالى في السماء, كما حي في 
التحزيل عن نقمي ددلته فقال عق من قاثه نَم 


من فى ألسمآء أن #يصيف 1 لذ رض فإِذا 22 تمور آم أفنتر 
من فى السماء أن ريل ع حاضصما فسََحَامون 5 بدبر »6 
ل 5, ..»١7‏ وإشارة المسلمين بأيديهم عند 


الدعاء في رفعها إليه.. وأنك لو سألت صغيرهم 
وكبيرهه, فقلت: أين الله؟: لقالوا: إنه في السماءء 
ولم ينكروا لفظ السؤال بدأين» لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم سأل الجارية التي عرضت للعتق» 
فقال: «أين الله؟» فقالت: «في السماء». مشيرة 
بهاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «اعتقها 
فإنها مؤمنة» [رواه مسلم]ء ولو كان ذلك قولا 
منكرًا لما حكم بإيمانهاء ولأنكره عليهاء ومعتى 
ذلك أنه فوق السماء؛ لأن (في) سعد فوق» قال 
الله تهانى: اتريم في رض اريَعَة شمر واعلموا َ 


,. 5 , » [التوية: ؟] أي 


ا معجرى لله لله حر 


3 أ.د. محمد عبد العليم الدسوفي 


الأستاذ بجامعة الأزهر 


فوقها). 1 

قال: (وإن سألث - الجهمية - كيف هو؛. 
قلنا: (كيف) سؤال عن صفذفة وهو ذو الصفات 
العلا. هو العالم الذي له العلمء والقادر الذي 
له القدرة, والحي الذي له الحياة, الذي لم يزل 
منفردًا بهذه الصفات لا بشيه شيئًا ولا بشبهه 
شسيءع). 

قلت - يعني ابن تيمية -: (فهذا الكلام هو 
موافق لما ذكره الأشعري في كتاب الإبانة) 

ولفظ شيخ الإسلام في (نقض تأسسبيس 
الجهمية ”ر 797”): «المعروف عن أبي بكر بن 
فورك: .هو ما عليه وائمة أصحابه من. إثبات 
أن الله فوق العرشء كما ذكر ذلك في غير ما 
موضع من كتبه.ء وحكاه عن الأشعري وابن 
كلاب وارتضاه:»»: إلى آخر ما جاء عن ايبن فورك 
في أمر تراجعه عما كان عليه 
وكان له من قبل كتاب في: (تأويل مشكل 
الحديث) وهو مليء بالتاويلات لأخبار 
ونصوص الصفات, فألف القاضي أبو يعلى 
(ت 508) كتامه: (إنطال التاويلات لأخبار 
الصفات) ردًا على تأويلاته. وحصلت على إثر 


ل 1 ا لد جك 
خنا بعتن ب 7# 0 


تتره 21631/15601306 :لزن 0و0]مل - 


ع 
“م4 ططنه 


ذلك فتنة, عندها أمر الخليفة العباسي (القائم 
بالله ابن القادر بالله) أن يُشهّر ما عرف ب 
(الاعتقاند القادري)2» وأن مقرأ على الأمة بعد 
أن أخذ توقيعات العلماء على الاقرار بما فيه, 
وأنه المعتقد الصحيح: وكان ابن فورك ضمن 
من أذعن له وأقر بما فيه: وقال عبارته التي 
ساقها له ابن الجوزي وغيره: «لا اعتقاد لنا إلا 
ما اشتمل عليه هذا الاعتقان». 
قصة ( الاعتقاد القادري) الذي أقره ابن فورك 
واجتمع عليه غلماء عصره؛ 

وقصة هذا الاعتقاد وملابساته. تتلخص 
في أن المسلمين كانوا على الجادة حتى ظهرت 
الفرق الكلامية وحصلت الفتن.. وبعد أن رجع 
أبو الحسن الأشعري (ت 74") إلى طريقة أحمد 
وسلف الأمة, وألف كتابه (الإبانة) - وتحديدًا في 
أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس - بدأ يظهر 
بعض رءوس أهل الكلام, فتصدى لهم أهل الحق 
لدحر فتنتهم, وكشف زيفها وإبطالهاء حتى كُتبت 
للخليفة العباسي (القادر بالله) المتوفى 477 
عن عمر بناهز ال85 عاماء تلك العقيدة المعروفة 
ب (الاعتقاد القادري) أو (العقيدة القادرية), 
وأقرتها طائفة أهل السنة, وقرأت في يغدادء 
وأمر أن يُرسَل بها إلى أنحاء الدولة العباسبية 
وأطراف الأمة الإسلامية بعد أن وقّع عليها علماء 
ذلك الوقت كالقاضي أبي يعلى وأبي الحسن 
القزويني وغيرهما2ء وكانت هذه العقيدة قد 
كتبها (أبو أحمد الكرجي) المعروف ب (القصاب) 
والمتوفى سنة ,5١‏ ما يعني أنه قد كتبها للقادر 
بالله قبل توليه الخلافة التي تمت له سنة ,8١‏ 
ثم أظهرها في خلافته: وأرسل بها إلى الآفاق 
لاعتناقها والعمل بها. 

وقد جاء فيها: «كان ربنا وحده؛ لاا شيء 
معه. ولا مكان يحويه؛ فخَلق كل شيء بقدرته, 
وخلق العرش لا لحاجته إليه؛ فاستوى عليه 
كدف شاء وأراد.. وهو القادر بقدرة: والعالم 
بعلم أزلي غير مستقاد, وهو السميع تسمع؛ 
والمبصر بيصرء لا يبلغ كنههما أحد من خلقه, 
متكلم بكلام لا بآلة مخلوقة كالة المخلوقين. لا 
يُوضَف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
نبيه عليه السلام: وكل صفة وصف بها “نفسه 
أو وصفه بها رسوله, فهي صفة حقيقة لا 
مجازية.. إلخ». 

وممن عمل بهذا الأمر بهدف نشر العقيذة 


(04 4 اتوت العدد 0٠١‏ السنة الثانية والأربعون : 


اا ا ل لس سم 


مح و د لاط 0دهادلنا 


الصحيحة ودعوة الناس إلنهاء أعظم ملوك 
الدولة الغردوت 0 وفاتح اله العظيخ (محمود 
بن سبكتكين) فقد أمر بالسّنة واتَباعهاء وأمر 
بتبكيت أهل البدع بأصنافهم على المنابر.. 
قال شيخ الإسلام [في تلبيس الجهمية ؟/ 
”2,3 75 وينحوه في مجموع الفتاوى؛/ 2,316 
7 ]: «اعتمد محمود بن سبكتكين في مملكته 
نحو هذا - من فعل (القادر بالله) من نشر السنة 
وقمع البدعة - وزاد عليه بأن أمر بتبكيت أهل 
البدع على المنابر2 فيكتت الجهمية والرافضة 
والحرورية والمعتزلة والقدرية» وغيرهم من 
مخالفي المقالات الإسلامية من أهل البدع: «حتى 
جرت بسبب ذلك نزاع وفتنة.. وجرت لابن فورك 
محنة بأصبهان وجرت له مناظرة مع ابن الهدصم 
بحضرة السلطان محمود»٠.ه‏ يتصرف.. 
وقال الذهبي في سير أعلام النيلاء /١6(‏ 
ه3١‏ ): :وامتثل ابن تسيكتكين أمر (القادر) 
فبثٌ السّنة بممالكه, وتهدّد بقتل. الرافضة 
والإسماعيلية والقرامطة والمشبهة والجهمية 
والمعتزلة2, ولعنوا على المنابر». 
ثم لما كان في خلافة (القائم يالله ابن 
القادر): ظهر كتاب (إبطال التاؤيلات لأخبار 
الصفات) ردًا على تأويلات ابن فورك وحصلت 
فتنة, عندها أمر الخليفة (القائم بأمر الله) 
أن شعاد قراءة (الاعتقاد القادري)2 وأن مُؤخذ 
توقيعات العلماء على الإقرار بما فيه. وأنه 
المعتقد الصحبح. وكان ذلك في سنة 477ه. 
أئمة العلم يتوافرون على ذكر تراجع ابن فورك إلى 
ما كان عليه الأشعري وسلف الأمة: 
وفي ذكر (الاعتقاد القادري) والعمل على 
نشره حسمًا لمادة الخلاف في عهد القادر والقائم, 
وبشان رجوع ابن فورك إليه وإلى ما كان عليه 
سلف الآمة: 
-١‏ شهادة البيهقي لابن فورك 
وبنقل البيهقي (ت 458) في (الأسماء والصفات 
ص 57/5) عن ابن فورك قوله: «(استوى) بمعنى 
علاء وقوله في «أأمنتم من في السماء... (الملك: 
١١ 7‏ ): أمي: (مَن فوق السماء)».. وفيه إقرار 


صريح بإثبات ابن فورك علوه تعالى واستواءه 
على عرشه على النحو الذي يليق بجلاله؛ وبترك 
تاويلاته التي حشا بها كتابه (مشكل الحديث): 
والتي لا تختلف بحال عن تاأويلات المعتزلة 
والجهمية: 


" - شهادة ابن أبي يعلي لابن فورك 

ويقول ابن أبي يعلى (ت 015) في طبقات 
الحنابلة :5١١ 7١١/7‏ «وما ذكرناه من الإيمان 
بأخبار الصفات من غير تعطيل ولا تشبيه 
ولا تأويل. هو قول السلف بدءًا وعودًاء وهو 
الذي ذكره أمير المؤمنين القادر في (الرسالة 
القادرية), قال فيها: (وما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم: فهو 
صفات الله على الحقيقة لا على المجاز). وعلى 
هذا الاعتقاد جمع أمدير المؤمنين (القائم بأمر 
الله) من حضضيره مع الوالد من علماء الوقت.. 
وأخذ احملو ملهح باعتقاده». 

وعقب ابن أبي يعلى بقوله: «وقد قال 
الوالد السعيد في أخبار الصفات: المذهب في 
ذلك: قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به, 
من غير عدول عنه إلى تأويل يخالف ظاهرهاء 
مع الاعتقاد بأن الله سيحانه بخلاف كل شبيء 
سواه. وكل ما يقع في الخواطر من حد أو 
تشبيه أو تكديف فالله تعالى عن خلاف ذلك؛: 
والله سبحانه لا تُوصف بصفات المخلوقين 
الدالة على حدثهم. وأنه لم يزل ولا يزال: 
وأنه الذي لا يُتصور في الأوهام. وصفاته 
لا تشبه صفات المخلوقين «ليس كمثله شيء 
وهو السميع اليصين» (الشورى/ .)١١‏ 

وأما كتابه في (إبطال التأويلات) فمبني 
على هذه المقدمات, وأن إطلاق ما ورد به السمع 
من الصفات؛ لا دمتضبى تشيبه الباري سيحانه 
بالمخلوقات», وكلامًا قرييًا من هذا ذكره فى 
"ىر امن طبقاته.. وجملته - بالطيع - 2 
ارتضاه ابن فورك. وأقر به: ورجع إليه. على 
ما سيق بيانه. 

؟- شهادة ابن الجوزي لابن فورك 

وذكر ابن الجوزي ت لوه في المنتظم 
6 774 مما جرى في أحداث 47# من قراءة 
المعتقد القادري بمشهد من الزهاد والعلماء 
الذين أخذت خطوطهم وتوقيعاتهم عليه ذكر 
- رحمه الله - بنفس المصدر 5ا//ر ١٠١5 ,٠١8‏ 
أحداث50؛ ما نصه: «قراتٌ بخط أبي علي بن 
البناء قال: اجتمع الأصحاب وجماعة الفقهاء 
وأعيان أصحاب الحديث.. بالديوان العزيزء 
وسآلوا إخراج (الاعتقاد القادري) وقراءته, 
فأجديوا وقرئ هناك بمحضر من الجمع.. وكان 
أبو مسلم الليثي البخاري المحدّث: معه كتاب 


(التوحيد) لابن خزيمة فقرأه على الجماعة.. 
ونهض ابن فورك قائمًا فلعن المبتدعة, وقال: 
(لا اعتقاد لنا إلا ما اشتمل عليه هذا الاعتقاد), 
فشكرته الجماعة على ذلكء وكان الشريف أبو 
جعفر 3 الزاهد أبو طاهر الصحراوي - وقد 
سألا أن يُسلّم إليهم الاعتقاد - فقال لهما الوزير 
ابن جهير: (ليس هاهنا نسخة غير هذهء ونحن 
نكتب لكم نسخة لتقرأا في المجالس).: قال: 
(هكذا فعلنا في أيام القادرء قرئ في المساجد 
والجوامع: وهكذا تفعلون: فليس اعتقاد غير 
هذا). وانصرفوا شاكرين»٠.ه.‏ 
4- شهادة شيخ الإسلام لابن فورك 

ذكر شيخ الإسلام في نقض أسباس التأسيس 
ص "4 وما بعدهاء أن ابن فورك نقل عن أبي 
الحسن الأشعري (جملة ما عليه أصحاب الحديث 
وأهل السنة). ثم قال: «قال شيخنا أبو الحسن 
عند انتهاء حكابته ذلك عنهم: (وهذه حملة ما 
يؤمنون به وكستعملونه)» قال: «فحقق قواعد 
ذلك من ألفاظه: أنه معتقدٌُ لهذه الأصول التي 
هي أصول أهل الحديث: وأسباس توحيدهم 
ومهاد دينهم: وأنه إنما سلك بما صنف إظهار 
حجج الله في دينه. وأبان خطأ المبتدعين وإيطال 
أباطيلهم ليُعرف قوة الحق والسنة,. وضعف 
الباطل والبدعة».. إلخ ما نقله ابن فورك عن 
(مقالات الإسلاميين) معريًا فيه عن شديد تأثره 
بالأشعري. 

وكان شيخ الإسلام قد أشار في كتابه درء 
التعارض ”/ 7794 إلى طرف من تلك المشاحنات 
التي كانت تدور بحضرة السلطان محمود بن 
سيكتكين فيقول: إنه قد «تناظر عنده ابن الهدصم 
وابن فورك في مسألة العلوء فرأى قوة كلام ابن 
الهيصم فرجّح ذلك.. ويقال: إنه قال لابن فورك: 
(لو أردت أن تصف المعدوم, كيف كنت تصفه 
بأكثر من هذا؟!). أو قال: (فرّق لي بين هذا الرب 
الذي تصفه وبين المعدوم!), وأن ابن فورك كتب 
إلى أبي إسحق الإسفراييني يطلب الجواب عن 
ذلك فلم يكن الجواب إلا أنه لو كان فوق العرش 
للزم أن يكون جسمًا»», وغاب عن الأخير أنه تعالى 
منزّه عن هذا.. لكن من الواضح أن ذلك كان 
قبل تراجع ابن فورك على إثر سماعه (الاعتقاد 
القادري): وإقراره بما ذكره القاضي أبو يعلى في 
رد تاويلاته, وكذا بما ذكره ابن تيمية عنه بنقله 
كلام الأشعري على ما مر بنا. 
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0- شهادة الذهبي لابن فورك 

ويحكي الذهبي ت 48/ في العلو ١077‏ ما سبق 
أن ذكرناه للبيهقي من قول ابن فورك: «(استوى) 
بمعنى: علاء وقوله في «أأمنتم من في السماء..» 
(الملك: :)١7 ١5‏ أي (مَّن فوق السماء)».. ويحكى 
بنفس المصدر ص 2١‏ ١ابعضا‏ مما ذكره الكرجي 
في العقيدة التي ألفها وكتبها للخليفة القادر 
بالله وصدّق بها ابن فورك.. ويبكشف في كتابيه 
(تذكرة الحفاظ) “/ 79 وزسير أعلام النبلاء) 
١4 /5‏ !عن زيادة كان القصاب قد أضافها في 
كتاب (السنة) قال فيها: «كل صفة وصف الله بها 
نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم 
فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز».. 

وما ذكره الذهبي سالفاً هو ردٌ علي ما أشار 
اليه من قبل في السير من مناظرة جرت بين ابن 
سبكتكين وابن فورك في قول الأخير: «لا يجوز 
أن تصف الله بالفوقية؛ لأنه بلزمك أن تصفه 
بالتحتية, لأنه من جاز أن يكون له فوق جاز أن 
دكون له تحت». ومن رد السلطان عليه بقوله: «ما 
آنا وصفته حتى تَلزمُني؛ بل هو وصف نفسه... 
فما كان ممن روى الذهبي عنه هذه القصة:؛ إلا أن 
قال معلقا: «فيُّهت ابن فورك». 

"- شهادة السبكي 

كما يحكي السبكي ت ١‏ في طبقاته 4/ 
ها أثر عن ابن فورك من قوله: «كل موضع 
ترى فيه اجتهادًا ولم يكن عليه نورء فاعلم أنه 
بدعة خفية»: وهذا - على حد قول السيكي ب اكلام 
بالغ في الحسين دال على أن الأستاذ كثير الذوق» 
وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البر 
ما اطمأنت إليه النفس)».. وفيه إشارة من .طرف 
خفي. إلى حصول ذلك برجوعه للحق. وتركه 
التكلف في تأوبدل آي وأحاديث الصفات؛ لكون 
ذلك لا محالة مما تطمئن إليه النفس. 

- شهادة الحافظ ابن كثير 

لم يكتف الحافظ ابن كثير ت 174 في 
البدابة والنهابة ؟7١/‏ 5 بنقل عيارة اللالكائي 
السالف ذكرها فى استتابة الخليفة القادر 
بالله أصحاب المقالات. المخالفة.. حتى طفق 
شير بنقس المضدن 7١ ١7‏ أحداث 42٠‏ - 
وبنحوه في 47 احواث 3 - إلى ما حجرى 
من نصرة ابن سيكتكين للسّنة, والتأكيد على 
الأخذ بما في (الاعتقاد القادري). وما كان من 
أمر تراجع ابن فورك.. وحتى جعل يقول في 


/ 44 أحداث سنة 4ه ما نصه: «وفيها 
قُرئْ (الاعتقاد القادري) الذي جمعه الخليفة 
القادر فى الديوان2. وأخذت خطوط العلماء 
والزهاد عليه بأنه اعتقاد المسلمين. ومن 
خالفه فسق وكفر.. وقد سرده الشيخ أبو الفرج 
ابن الجوزي بتمامه في منتظمه /١١[‏ 09: 
7 حوادث ”4"7: وأيئضا ابن تيمية في درء 
التغارض 5/ 554 ونقض أساشن التقديس اص 
:]١١1“‏ وفئه جملة جيدة من اعتقاد السلف». 
موقف العلماء من كتاب مشكل الحديث 
ومن كلام أثمه السلف السابق ذكره وكذا 
من كلام ابن تيمية ت 78" في ذلك : من غير 
ما سبق ان ذكرته له . قوله في درءا تغارض 
العقل والنقل 75/0 في معرض حديثه عن 
تأويلات أهل الكلام : هؤلاء يقرنون بالاحاديث 
الصحيحة احاديث كثيرة موضوعة , ويقولون 
بتأول الجميع : كما فعل بشير المريسي وابو 
بكر “ابن . فورك في كتات © مشكل الحديث» 
وقولة في دحض ذلك بالصفحة التالية بنفس 
المصدر . وبنحوه في مجموع الفتاوي 54/5 
صنف القاضي ابو يعلي كتابه في «ابطال 
التأويل» ردا لكتاب ابن فورك وهو وان كان 
اسند الاحاديث التي ذكرها وذكر من وراءها 
٠‏ ففيها عده احادىدث موضوعه لاع 5 الذي 
يتوجب حبال كتاب كهذا له من الاهمية ما له 
ان بعكف اهل التحقيق علي تهذيبه وكشف 
ما في احاديثة من وضع او ضعف ,؛ ليتميز 
صحيحه من سقيمه وغثه من ثمينه؛ ويفاد منه 
علي النحو المطلوب . 
ومن محصلة ما سبق من تبرئة ابن 
فورك من المبتدعة, ومما كان يقول به2. ومن 
مائثره التي سقنا بعضا منهاء ومن تضافر 
الأئمة الأعلام: اللالكائي والبيهقي والهروي 
والقاضي ابن أبي يعلى وابن الجوزي وابن 
تيمية والذهبي وابن كثيرء يتأكد لنا - بما 
لا بدع مجالا لشنك - 5أوية ابن فورك إلى ما 
كان عليه الآشعري وسلف الأمة2 وأن القول 
بخلاف ذلك يعد طعنا في شهادة من ذكرنا 
من الأئمة2, وإنكارًا وتشويهًا لتاريخ الرجل 


ومعتقده.. وإلى الملتقى يمشيئة الله تعالى 
لنستكمل مسيرة الآنبين إلى الحق غير 


الخاشين في الله لومة اللائمين. 
والحمد لله رف العالمين. 
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الحمد لله مالك الملك. يؤتي الملك من يشاء. وبنزع 
الملك مفن يشاءء ويعز من يشاء: ومذل من يشاء. 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير: والضلاة 
والسائم على :بسردةة مهمه اجيج الفنى. وعلى 
آله واأضحابه الطبدين الطاهرين. 
أخي الكريم: على مدار ثلاثة لقاءات سدقت تحدثنا 
عن ذي القرنين يما أفاء الله علدنا به. وأشيرنا إلى 
بعض الفو اند والدروس المستفادة في ثنايا عرخنا 
للمشاهد المختلفة من القصة:؛ والآن نفرد هذا المقال 
للاشارة إلى مجموعة من الفوائد نحسيها مهمة 
خصوصا ونحن نعدش هذا الواقع المؤلم الذي 
اختلطت فيه الأفور.. وصرنا في مسسن الحاجة 
إلى .شغاج من نوي الكتاب والسنة مهتي به فهها 
طوق النجاة. بل لا نجاة إلا بالاهتداء بهديهما 
والآن نبدأ فيما شرعنا فيه ولنحدد ما قصدنا في 
الوقفات التالية وبالله التوفيق: 
الوقفة الأولى: من خلال قوله تعالى: وإنًا مكنا له 
الارض وَعَا لبه من كل نؤءسب» [الكهف: 84]. 
١‏ - ,الملك لله ومن الله : 

عندما نتدبر آيات الله في كتابه الكريم. نجد هذا 
واضحًاء فالله سبحانه مالك الملك يؤتي ملكه من 
يشاء وينزعه ممن يشاءء قال تعالى: وإ جَاعِلُ 4 
لاض خليغة» [البقرة: »]"٠‏ وقال تعالى: «ع-ن 
و 5 أن 5-1 عَدُوَكم وَيََتَغْلِئَحكّ ى 
الارض فطل كيف تَعَمَلون 1 [الأعراف: .)١56‏ 
وقال تعالى: لد 1 ينا إن م ندحم يِيد» 
(الأحقاقد 75]ء وقال تعالى: «وَأَنَه يوق ملك 
4 تمستا حي ة: /74]. وقال عن النمرود: «أات 
تنه لله المللكت» [البقرة: 568]: وقوله تعالى: 
هقد عَاتَينَآ عَالَ يهم الكتب وللجكمة وءاتبتهم ملكا 
عَظِيِعًا » [النساء: 054], ٠‏ وهذا كثير في كتاب الله. 
وقوله سيحانه وتعالى هنا في الآدة الني معنا: 
«إنَا مكنا لَه في الأنض» [الكهف: 84]: فهذه كلها تفيد 
أن الك لله يؤتيه من يشاءء: وأن التمكين من الله, 
وترادف الآمات على هذا المعنى الواحد في مسألة 
الملك والتمكين والاستخلاف في الأرضء ونسبة 
ذلك كله لله وحده يضع أمامنا أو يضعنا أمام 
قاعدة مهمة وهي ما ذكرناه سالقا «الملك لله 
ومن الله» والتي قد يغفل عنها كثير ممن ينشدون 
الإمجلاع: وريهتا كتقو انفسهم: وقيرهم سداد 
.ع يُكلفوا بها؛ بينما أرشدنا ربنا عز وجل إلى 

دَق الأمثل للتقتيرة اعتقادًاء فقال سسبحانه: 
0 قروا إل أله إل لكر يِه را من » [الذا 
سلوكا: دولا يحْمَلُوا مم أله إِلَهًا 0 
مين : [الذاربات: .]6١‏ . فتعبيد الناس لله هى غائة 


جوي يي ب يي سي زع كي 


جميع الرسل « إِدْجَاَتمْ اليل من بين لدِبِهمْ وين خَلفِهْ أب 
تعدوأ إلا أسَّه [فصلت: 15]. 

ويجب أن تكون كذلك هي غاية أتباع الرسل فالاهتمام 
بتزكية النفوس وإصلاحها أول مراتبٍ الإصلاح على 
أساس من العقيدة الصحيحة: وكذلك طريق التغيير 


وإن شئت قل: سنة الله في التغيير وبذا احدونا اللطيف 
الخبدر: « إن أله لا مير مَأ بِقَوَرٍ حَق يعَيْروأ مَأ يفم [الرعد: 
100 


فالذي يكن هو الله والذي ينزع التمكين هو الله, 
والذي يعطي الأسباب هو الله. والذي بمنع الأسباب 
هو الله. وما عند الله لا يُنال إلا بطاعته: وطاعته لا 
تكون إلا بالمنهج الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب 
» وجاء به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم 
وسار عليه سلف الأمة من الصحابية والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
الوقفة الثانيآمن خلال قوله تعالى: «فأتبع سبيًا» تعاطي 
الأسباب لا يناقي التوكل. قال ابن القيم- رحمه الله-: 
«وليكن معلومًا أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل, 
بل إن التوكل نفسه من أعظم الأسباب التي يحصل 
بها المطلوب ويندقع بها المكروه, قمن أنكر الآأسباب 
لم يستقم منه التوكل, ثم إن حقيقة التوكل الثقة بالله 
والطمانينة به والسكون إليه: وهذا لا يتنافى مع الأخذ 
بالأسباب كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: 
«اعقلها وتوكل» [سنن الترمذي 761١1٠‏ وحسنه الألباني], 
بهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي 
سأل عن بعيره أو ناقته أو يعقلها؟ أم يطلقها ويتوكل؟. 
[مدارج السالكين؟/١١١]‏ 
وقال الإمام ابن تيمية-- رحمه الله تعليقًا على حددث 
أبي هريرة في صحيح مسلم: «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله..» الحديث. قال: هذا الحديث فيه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز» [(صحبح مسلم 755514]. 
أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المناقع 
وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله, فمن اكتفى 
بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين. [الفتاوى ج١].‏ 
الوقفة الثالثة:من واجبات الحاكم المسلم دفع الفوضى 
وتامين السبل ومنع الشر. 
قال ابن المبارك- رحمه الله: 
إن الجماعة حبل الله المتين فاعتصموا 
معروته الوثقى لمن دانا 
كم ددفع الله بالسلطان مظلمة 
في ديننا رحمة مه ودنيانا 
لؤلا الخليفة لم تامن لنا سبل 
وكان أضعفذا نهدا لأقوانا 
وبقول الإمام ابن تيمية في السباسة الشرعية: «يجب أن 
يُعرف أن ولاية آمر الناس من أعظم واجبات الدين بل 
لا قيام للدين إلا بها» ثم أخذ يعلل ذلك فقال: «لأن الله 
أوجب الأمر بالمعروف د عن المذكرء ولا يتم ذلك إلا 


العدد 7٠١‏ السنة الثانية والأربعون 


بقوة وإمارة : وكذلك سائر ما أوحبه الله من الجهاد 
والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد. ونصر المظلوم,» 
وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة»اه. 
وهذا نتعلمه من قضية ذي القرنين حين قام ببناء السد 
ليدفع شر يأجوج وماجوج عن غيرهم. 
الوققة الرابعة: الخروج لقمع الفساد وإعلاء كلمة الله 
في الأرض: قال الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه 
المستفاد: «ويستفاد أيضا من خروج ذي القرنين من 
بلده وتنقله في الآأرض لنشسر العدل والحق وقمع الكفر 
وأهله: أن على الدعاة المسلمين أن يخرجوا إلى كل مكان 
يمكنهم الوصول إليه كما كان يفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى إنه انتقل إلى الطائف يبلغ أهلها دعوة 
الإسلام». اه. مختصرًا. 
الوقفة الخامسة قح فونه تخا : قال أمَامَنَظَ فََوقَ 
تبه ثم برد إن رد مَعَْبُ عدبا كرا لضا وَأَمَامن ام دوحل صيلحا 
هله جر لحف وسَنقُولٌ دين تتشي [الكهف: الى 80]. 
ونستخلص منها ما يلي : 

-١‏ استمرارًا لسياسة الحاكم المسلم الرشيدة؛ 
يحاسب ذو القرنين الظالم على ظلمه. وهذه إحدى 
صور العدل , فمن أهم مهام الحاكم المسلم تحقيق 
العدل. وإحقاق الحقء ورحم الله أبا بكر رضي الله 
عنه الذي أعلنها صريحة في خطيته المشهورة بعد 
أن تمت له البيغة العامة بعد البيعة الخاصة, وفيها 
قوله: «... القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق 
منه. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق 
له..».[الثقات لابن حبان/510١]‏ 
؟"- ومن سياسة ذي القرنين الرشيدة عدم التسوية 
بين المسيء والمحسن في المنزلة والجزاء. وهذا ما 
أمرت به الشريعة الإسلامية, وأخبرنا به المولى عز 
وجل في كتابه الكريم باعتباره من سان الله الت 
لا تتبدل ء قال الله تعالى: « أ تَجْمَلُ الْذِينَ امنا وَعَسمِلوأ 
الصَللحَت كالمقيييك فى الأتض أن حل المقِين كالْشجّار » 
[ص: 238], وقال تعالى: « أَفتَجْسَلُ ألثيييين كَالْبْرِمِينَ» [ القلم: 
5" قال د. عبد الكريم زيدان فى كتابه «المستفاد:: 
وأثر هذه السياسة الرشيدة في الحكم أن الصالحين 
المحسنين يجدون التكريم والكرامة من الحكام. ومن 
مظاهر تكريمهم إنزالهم المنزلة التي يستحقونهاء 
فمن هذه المنزلة تقربهم إليهم والاستماع إلى 
نصحهم ومشورتهم, أما الظالمون المعتدون فلا بلقون 
من الجزاء إلا ما يستحقون . وبالتالي إبعادهم عن 
منازل المستولية, وعدم تقريبهم من ذوي السلطان, 
وبهذه السياسة تستقيم الأمور وتنصلح الأحوال, 
ويروج سوق العمل والإحسان؛ ويكسد سوق الظلم 
والطغيان». اه. مختصرًاء 
هذه بعض الفوائد التي اختصرتها خشية الإطالة, 
وأسال الله أن ينفعنا وإياكم. وإلى لقاء مع قصة 
أخرى. 

والحمد لله رب العالمين 
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أولئك الذين كذبوا على ربهم 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه والتابعين: وبعدٌ: 
فإن من صميم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وموالاته. حراسة دينه والذبٌ عن 
عرضه وعرض زوجاته وأصحايه الكرام: وأن يقف المسلم بالسيف صلنا مسلولا في وجه 


أعد اذه الذين حرّفوا ددنه. ويدّلوا 


شريعته؛ وآذوا أصحايه., وطعنوا في زوجاته. وحرّفوا كتاب 
الله. ووالوا الكفار الغزاة على نلاد المسلمين,» وعاثوا في الآرض فساداء وأحدثوا و 


في الإسلاح 


حدثاء ألا وهم «الشيعة». أولتك الذين كذبوا على ريهم. آلا لعنة الله على الظالمين. 


فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه 
وأصحابه عدقٌ ألن من الشيعة الأقزام ودر 
كفى الله المسلمين شرهم: فتاريخهم أسونء فما 
دخلوا قربة إلا افسدوها وجعلوا اغزة. اهلها 
أذلة: وكذلك يفعلون. 
وما خبرهم في البحرين والكويت. والعراق 
وصسوريا: والسعوبية وياسطان وغبرهم عن 
العقلاء بيعيد. ولا بجهل هذا إلا العُميان, 
ونعوذ بالله من عمى البصيرة. 
لذلك فإن رفع الأستار عن ملة الشيعة من 
الأهمية بمكان: لاسنما في وقت يخاول فيه من 
بحيدون لغة التزديف والغش أن بليسوا على 
الناس دينهم بأنه لا خلاف بيننا وبينهم »قائلين 
كلنا مسلمون!! والله تعالى يقول: «أمتَجعَلْ لمن 
كَلْبروِينَ» [القلم: ©" وقال سبحانه: أ م نجسل الذينَ 
#أمنياً وا عملا للحت كالمقييين فى ايض 7 م نعل 
لمتَقِينَ كلْتْجَارِ» [ص: 18]. 
إذن لا بد من إلقاء الضوء على هذه البنية 
الشيطانية الخبيثة كي يحذرهم المسلمون؛ 
فإن كثيرًا من الناس لا يعرفون شيئًا عن هؤلاء 
ويغرهم ما يسمعون منهم من معسول الكلام 
والتمسح في آل البيت (وهم منهم براء)ء أو 
أنهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله!! 


#__أحمدصلاحرضوان__) 


فوالله لا أدري أي إله يعبدون. وأي رسول 
يتبعون؟! 
وكان الشافعي رحمه الله يقول: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 

ومن لا بعرف الخير من الشر يقع فيه 

نشأة الشيعة: 

لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بايع 
الصحابة أبا بكرٍ الصديق بالخلافة إحماعًاء 
لم يخالف أحدٌ أبدَا حتى علىّ رضى الله عنه, 
وانعقد الإجماع على ذلك في خلافة عمر وعثمان 
رضي الله عنهماء فلما وقعت الفتنة وقتل 
عثمان أطلق على من كان يؤيد عليًا ويقاتل معه 
اسم الشيعة: أي الأتباع المؤيدون للشخصء ثم 
تحولت بعد ذلك إلى ملة وعقائد شتى لا يعرفها 
المسلمون. [الآديان والفرق د. سفر الحوالي]. 
ولما خرج زيد بن علي بن الحسين على الخلافة 
الأموية: وطلبٍ متهم الخروج معةء طلبوا منه 
البراءة من أبي بكر وعمرء فقال: كدف أتبرآ 
منهما وهما وزيرا جدذي صلئ الله عليه وسلم؟ 


فتركوه. فقال: رفضتموني؟! فسموا الرافضة 
منذ ذلك الحين. [منهاج السنة لابن تيمية 
ص7١"‏ ]. 
وقيل رافضة؛ لرفضهم الدين بالكلية, كما قال 
الأشعري في مقالات الإسلاميين. 
وظهر تحت ستار التشيع كل من يريد الكيد 
للإسلام, كالباطنية والنصيرية والقرامطة 
والإسماعيلية والدروز. 
وكانت الشيعة في أول ظهورها في عهد علي 
2 الله عنه ثلاثة أصناف: 

- ا الذين بفضلون علنًا دا على الشيخين,» 
وكان نعي رضني الله عنه يذكر عليهم: ويعلن أن 
أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء وقال: لا 
أوتي برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفتريء, ثمانين جلدة. [رواه الشيخان]. 
؟- السبابة: وهم الذين يبالغون في سبّ أبي 
بكر وعمر, وكان حُكم عليّ فيهم القتل؛ ولكنهم 
هريوا. ١‏ 
“- الغلاة الزنادقة: وهم الذين يؤلهون علباء 
ويعتقدون أنه إله. أو حل فيه جزء من الإله 
كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام» 
وقد حرّقهم علي بالنار وحفر لهم الأخاديد. 
[منهاج السنة ص ,7"٠‏ ط جامعة الإمام محمد 
بن سعود: ط الأولى]. 

تأسيسها : 

مؤسسها هو: عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني 
الماكر, أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليهدم الإسلام 
ويفسده. 
فكان هو رأس الفتنة التي ثارت على عثمان 
وأودت بحياته؛ كما أثار الحرب يوم الجمل بين 
الصحابة بعد الاتفاق على الصلح. 
يقول الطبري في «تاريخ الملوك والأمم: أجمع 
المؤرخون قاطبة. شيعة كانوا أم أهل السنة, 
أن الذي أضرم نار الفتنة والفساد. ومشى 
بين المدن والقرى بالتحريضء كان هذا اللعين 
شرنمة البهودية. [ه/57- طبعة مصر]. 
وادعى أن عليًا في السحاب وآنه لم يُقتل؛ بل 
رُفع. وسوف ينزل ويُهلك الأرض بحذافيرها 
وينتقم من أعداته الذين حاريوه. [تاريخ ابن 
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عساكر ١/ا/7؟].‏ 
ودذلك: أظهن امن سبيا بجر عر جم سيا 
طالب» وأظهر سب الشيخين, وزعم أن علدا 
يُضمر لهما العداوة. ولما بلغ ذلك علمًا قال: ما 
لي ولهذا الخبيث الأسود؟! معاذ الله أن أضمر 
لهما إلا الحسن والجميلء ثم نفاه إلى المدائن. 
[ السنة. والشيعة. لإحسان إلهي ظهير ص١2‏ 
والصواعق المحرقة للهيتمي .]185/١‏ 
كما ادعى أن القرآن جزء من تسعة أآجزاءء: لم 
يجمعه إلا عليّ. وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم اختص عليًا بالعلم الباطن: ونقى علي 
ذلك. كما في صحيح البخاري: قيل لعلي: هل 
خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ 
قال: لا والذي خلق الحبة وبر النسمة, إلا فهمًا 
في كتاب الله يؤتيه عبدًا من عباده. 

التشيع خ بلاد فارس: 
الفرس أمة كبيرة: فتح المسلمون بلادهم في 
عهد الفاروق عمر رضي الله عنه لما ولي 
سعدا حدوش المسلمين يوم القادسية: ودخل 
طوائف منهم في دين الله أفواجّاء وكان منهم 
علماء ودعاة وقادة لهم في الجهاد والعلم 
قدم راشخ وفضل عظية: ولكنها مع ذلك 
كانت بيئة خصية لكثير من العقائد المنحرفة 
القديمة: كذلك فهي بلاد أعجمية حديثة العهد 
بالإسلام, وإن حمل بعض أبنائها- خاصة 
أصحاب المال والسلطان- حقدًا شديدًا على 
الإسلام؛ لأن الإسلام أسقط دولتهم وهدم 
خضارتهم., ولما كان مستحيلا مراجعة 
الإسلام بالقوة. لجأوا إلى التآمر السري 
لهدم الإسلام من الداخل. 
فكان لنفي عبد الله بن سبأ إلى هناك أثره في 
نشر الضلالات, لاسيما وطبيعة أهلها تقديس 
الآأسر الحاكمة, والغلو فيهم إلى حدّ التأليه: 
فالتشيع زراعة خبيثة في أرض خبيثة. 
افترقت الشيعة طوائف وفرقًا كثيرة: أكبرها 
الإمامية الاثنا عشرية, وإليها ينصرف الاسم 
عند الاطلاق إذا قيل: الشيعة أو الروافض,. 
وأهم عقائدها: 
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-١‏ أن الإمامة (الخلافة) ركن من أركان الدين؛ 
وآن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تعيين 
عليًا إمامًا بعده, وقد نزلت عليه الآبات بذلك, 
ولكن الصحابة اتفقوا على كتم ذلك, واغتصب 
الخلافة آابى بكر وعمر وعثمان. وبذلك كفروا 
الصحايبة إلا عددًا قليلا منهم. [عقائد الشيعة, 
لمحمد رضا المظفرء. ص44-97, ومرآة العقول, 
لمحمد باقر المجلسي .)7١/15(‏ والكليني في 
الروضة من الكافي رواية رقم (41)]. 

"- أن الأآئمة عندهم معصومون من الخطأ 
والنسيان؛ وهم خير من الأنبياء, ويتلقون 
الوحي من الله بلا. واسطة؛ وائهم يعلمون 
الغيب ويقولون للشيء كن فيكون: ويعلمون 
متى, يموتون: ولا يموتون !ا باختيارهم, 
ويجوز دعاؤهم والتسمية بالعبودية لهم, 
كعبد الحسين: وعبد الأمينء وعيد الرضاء 
وعبد الكاظم. [«الشيعة في عقائدهم 
وأحكامهم». السيد أمير الكاظمي القزويني 
صن الطبعة الثانية: إيران: ودالكليني 
في أصول الكافي». كتاب الحجة:؛ طبعة 
إيران :.)2908/١(‏ باب: إن الأئمة إذا شاؤوا 
أن فعلموا علمواء وباب: إن الأآئمة يعلمون 
متى يموتون]. 

؟- يؤمنون بأن القرآن محرّف وفيه نقصان, 
والمصحف الكامل هو مصحف فاطمة: الذي 
ورثه الإمام. الثاني غشير ودخل مه السرداب: 
وهو ثلاثة أضعاف هذا القرآن2 وليس فيه 
من قرآن المسلمين حرف واحد. [«فصل 
الخطاب في تحريف كتابٍ رب الأرباب» 
لحسين بن محمد النوري الطيرسي ص "” *, 
و«أصضول الكافي» للكلينيء باب: إفه لم 
يجمع القرآن كله إلا الأئمة]. 

4- ينكرون صفات الله تعالى: وينكرون القدر. 
[التوحيد لابن بابويه ص/0]. 

ه- لا يغترفون بكتب السنة مطلقًا. 

5- يكفرون الصحابة رضي الله عنهم: ويطعنون 
صراحة في عرض أم المؤمنين عائشة. [كتاب 
الأربعين للقمي خاتمة في أحوال الأئمة الأربعة 
لأهل السنة وبعض فتاويهم الركيكة وعقائدهم 
السخيفة]. 


بج اران ١ ١‏ لح ارول يلا 


1- المتعة بالنساء في الحرام أصلٌ من أصول 
الدين عندهمء وهي من أفضل الدين وأعظم 
القربات. وتطفئ غضب الرب!! [كتاب من لا 
بحضره الفقيه لابن بابويه القمي 05/7 
وتفسدر منهاج الصادقين لفتح الله الكاشاني 
/رهةة]. 

والعجيب بعد كل هذا أن يقوم من يدافع عن 
هؤلاء, إما رضا بفعلهم أو جهلا بحالهم, 


وكلاهما مر والسكوت به أولى. 
كيفية مواجهة الغزو الشيعي 


-١‏ على مستوى الدولة: 

على الدولة أن تعتني بدراسة هذا الخطر 
والتفكير في كفية التصدي له ؛ فمن ذلك: 

- الاهتمام بهذه القضية في مراحل التعليم 
المختلفة والتصدي لهاء وذلك بأمرين: بنشر 
عقيدة أهل السنة والجمعة في حبهم لآل البيت 
والصحب الكرام: والتأكيد على حب الخلفاء 
الأربعة. وتبصير الطلاب بعقائد الشيعة. 

- أن يكون التعاون الدولي معهم في الحدود 
المشروعة. بقياس المصالح والمفاسد الناتجة من 
التعامل, فإذا وجد لهم أغرض خبيثة من خلال 
هذا التعامل: فيوقف التعامل معهم حفاظا على 
سلامة المسلمين. ويستشار أهل العلم في هذا. 
؟- على مستوى الأفراد والجماعات 

بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة 
الحسنة يفهم السلف الكرام: ونشر عقيدة أهل 
السنة والجماعة في حبهم لآل البيت والصحب 
الكراة. والتأكيد على حب الخلفاء الأربعة, 
وتوقير أمهات المؤمنين: لاسيما عائشة رضي الله 
عنهاء ونشر فضائلها في كل مكان؛ نشر الكتب 
وطباعة المطويات الصغيرة وعقد الندوات عن 
خطر هؤلاء (معتقداتهم- جرائمهم- خياناتهم 
لبلاد الإسلام على مر التاريخ): والتسلح بالعلم 
الشرعي الذي هو جُنَة السالك إلى الله تعالى, 
تسمية الشخصيات البارزة الشيعية في مصر 
وفضحهم حتى يحذرهم الناسء: وكذلك أهم 
الطرق الصوفية التي تساند التشيع وتقف 


وراءه كالعزمية والجعفرية وهكذا. 
والحمد لله رب العالمين, اللهم جنب بلادنا 
الفتن» واحفظها من كل سوء. 
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حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة 
سؤال: ما هو الدعاء الذي ورد عن النبي ضلى 
الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان. وهل 
من السسنة إحباء هذه الليلة بالتجمع في المسجد. 
والدعاء بذعاء معين والتقرب إلى الله 
الجواب: لم يثبت في تخصيص ليلة النصف من 
شعبان بدعاء أو عبادة دليل صحيح, فتخصيصها 
بذلك بدعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وشلة: «فإن 
كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» [(صحيح مسلم 
(45)]. 
وبالله التوفيق: وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى؛ 
رقم (54؟51)] 

حكم صيام يوم الشك 

ما حكم صوم يوم الشك؟ 
أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صيام يوم 
الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام؛ لقول عمار 
بن بابير رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي 
يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صَلى الله 
عليه وَسَلُمَ رواه أحمد وأهل السنن 
بإسنان صحييم . ولآن الصائم 
في بوم الشك متعدٌ لحدود الله 
عز وجل؛ لأن حدود الله أن لا 
يُصَامِ رمضان إلا برؤية هلاله, 
أو إكمال شعبان ثلاثين يوماًء 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا دتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم اوادومية 
إلا .رجل كان قوم ضوما 
فليصمه». صحيح البخاري. 
ثم إن الإنسان الذي تحت ولائة 


مسلمة يتبع ولايته, إذا ثبت عند ولي الأمر دخول 
الشهرء فليصمه تبعا للمسلمين: وإذا لم دثيت فلا 
بصمه.إ[فتاوى ابن عثيمين /٠١‏ 09]. 

النهي عن الصدام في النصف الثاني من شعبان 
سؤال: هل يجوز الصياع بعد تف معي 

اله صَلَى الله عليه َسَلَم قالَ: (إِذَا انْتَضَفَ شَعْبَانٌ 
فلا تَصُومُوا). [صحيح الترمذي (540)]. 

فهذا الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد 
نصف شعبان: أي ابتداءً من اليوم السادس عشر. 
غير أنه قد ورد ما بدل على حجواز الصيام. فمن 
ذلك: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زر رَضَيٍ اللَّهُ عنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 
صَلى اللَهُ عَلدْه 4 وسلم: (لا تَقدْمُوا رَمَضانَ بصوم 
يَوْم وَلايَوْمَيْن إِلارَجُل كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلَيِصمَه). 
[مثفق عليه]. 

فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز 
لمن كانت له عادة بالصيام؛ كرجل اعتاد صوم يوم 
الاثنين والخميسء أو كان يصوم يوما ويفطر 

يوماً. توفدو فلل .. 
اصول كله شن الل مؤش يضوم 
شَعَيان كلة يَصُومُ شعْبَانَ إلا قليلا). 
[متفق عليه]. 

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام 
بعد نصف شعبان: ولكن لمن وصله 
وخلاصة الجواب: أنه يُنهى عن 
الصيام في النصف الثاني من 
شعبان إما على سبيل الكراهة أو 
التحريم: إلا لمن له عادة بالصيام؛ أو 
وصل الصيام بما قبل النصف. والله 
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تعالى أعلم. [الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد 
صالح المنجد]. 
حكم صيام التطوع وتأخير صيام الفرض 
السؤال: ما حكم من صام يوم من شعبان بقصد 
الختطوع وعلنه انام من رمضان؟ 
الجواب: من صام يوم من شعبان بقصد التطوع 
وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح: والملشروع 
له أن لا بؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا دري 
متى يأتيه الأجل, ولو صام يوم عرفة عن بعض 
أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعا؛ لآن 
الفرض مقدم :على النافلة: وهو أولى جالعتاية: 
اللجنة الدائمة للإفتاء. 
أجر الصيام ونيته 
السؤال: إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام, 
وأاحيانا أتعب ولا أقدر على الصيام: فهل علي إثم 
إذا تركته, وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم 
بترتب على تركه نقص ذلك الآجرء وهل يلزم من 
صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا؟ 
الجوات: لك (جر الصيام الذي صمحية ولا:حجرج 
عليك فيما تركتيه من صيام التطوع. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وضحيه:وسلم: 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, الفتوى 
رقم ( .])١1١45‏ 
حكم قضاء صوم النفل 
سؤال: أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفي أحد 
الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء 
أو كفارة؟ 
الجواب::صوم الدافلة لا يقضى :ولو ترك اختبارا: 
إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان بعمله 
من عمل صالح؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسله: « أحب الأعمال إلى الله 
ما داوم عليه صاحبه وإن قل ». فلا 
قضاء عليك في ذلك؛ ولا كفارة: علما 
أن ما تركه الإنسان من عمل صالح 
كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر 
ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحددث: 
« إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ». 
رؤاه البخاري في صحيحه. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء .])7١14(‏ 


حكم الفطر ل صوم التطوع 
سؤال: ما حكم من صاح نفلا ثم أفطر أثناء الصمام:؛ 
هل عليه شيء؟ 
الجواب: يجوز للصائم نفلا أن يفطر أثناء الصيام 
ولا قضاء عليه؛ لان الصائم تطوعا مخير فيه قبل 
الشروع فكان مخيرا فيه بعده. 
[اللجنة الدائمة للإفتاء, ( ٠١198‏ )]. 
حكم تعدد النية للعمل الواحد 
سؤال: هل يجوز للشخص أن دشرك النية في 
عمل واحد أو لعمل واحدء فمثلا يكون عليه 
قضاء. يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم 
وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء 
والنافلة في هذا اليبوم وتكون نيته أداء القضاء 
ونية أخرى للنافلة: أو أن يجمع الحج والعمرة 
في وقت الحج؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله 
خير الجزاء: 
الجواب: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء 
ويجزته عن القضاءء ولكن لا يحصل له مع ذلك 
فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك: وآما 
دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: 
« دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ». 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ك1 )]. 
حكم من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام 
وبينهما اختلاف ل بدء الصيام ونهايته 
سؤال: تقدم إلينا أحد المواطنين بسؤال قائلا: 
بأنه كان ليلة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 
موجودا في الكويت . وقد نشيرت إذاعة الكويت 
بيانا ذكرت فيه بأنه قد ثبت لديهم شرعا رؤية 

هلال رمضان فسمع إذاعة الرياض أنه لم 
يثبت لديهم رؤية هلال شهر رمضان: 
فأصيح صائما مع أهل اليلد الذي 
كان. مَوجَودا فمه ثم عاد إلى 
المملكة بعد يومين فوجد الناس 

قد ضَامَوا .تومين من رفضان, 

وبالنسية له هو الدوم الثالث: 
وقد أشكل عليه الأمر في نهاية 
الشهر فنرجو الإفادة. 

الجواب: إذا وجد الإنسان في بلد 
بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن 
يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في 
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بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة 
والشكذم: « الوم دوه تسومون والإفطان جوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون ». رواة ابو داود 
بإسناد حدد وله شواهد عنده وعند غيره. 
وعلى فرض أنه انتقل من الدلد الذي بدأ الصيام 
مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار 
حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا 
قبل البلد الذي بدأ الصيام يه؛ لكن إن أفطر لأقل 
من تسعة وعشرين يوما لزمه أن يقضي يوما؛ لأن 
الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ويقضي 
ما فاته. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الفتوى 
رقم ( 5556 )] 
تجب الزكاة ولوكان المزارع مدينا 

سؤال: نحن فلاحون نختلف في آداء محصولنا 
الزراعي من قمح وشعيرء: فالبمعض بقول: إنا لا 
نقدر على استخراج الزكاة, والدعحض دقول: ما 
علينا زكاة؛ حيث إن الأرض مرهونة في دين للبنك: 
أفتونا فاجورين: 
الجواب: تجب زكاة المحصول الزراعي من يَُ 
وشبعين تمق وتكوها من الحبوب والثمار إذا بلغ 
ذلك نصايًاء ولو كان صاحب هذا المحصول مديناء 
آى كانت الآرقن الذي زرع مها مركونة؛ لعدؤم فونه 
تعالى: نوعافرا حفه: توم حخصادو. 57 [سورة الأنعام 
الآئة 1 » وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
«قيما سقت السماء والعدون أو كان عثريًا العشرء 
وفيما سُقي بالنضح نصف العشر» (مسند أحمد 
"/"* 5). نسأل الله أن يعدنكم على تسديد دينكم 
وأن بيسر أموركم. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء, الفتوى رقم 
(5ه5؟)]. 

نصاب زكاة الزروع 
سؤال: ما أقل نضات الزكاة 
: في الحدوت والأرز ونحود؟ 
وكم دستخرج منها لمستحق 
الزكاة على حستاف. الكيل 
والوزن 
الجواب: 


نصاب الزكاة 
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في الحبوب من البّرّ والشعير والذرة والأرز 
ونحوهما - مما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق, 
والوسق ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد 
بِمّدَ النبي صلى الله عليه وسلم؛ وصاع النبي 
صلى الله عليه وسلم قد حرّره العلماء بأربع 
مائة وثمانين. مثقالاء وهو اربع حفنات باليدين 
اكعتدلكين, المملوعتين..والذي يجب إخراجه منها 
العشر بالنسبة لما سُّقي منها بالأمطار والسيول 
وماء العبون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى 
الزروع, ونصف العشر بالنسبة لما سُقي منها 
بالآلات. من ماكينات أو بالإبل أو غيرها. 

وبالله التوفيق. وضلى الله على..ننينا محمد 


وآله وصحبه وسلم. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءع, 
الفتوى رقم (171/5)] 
الأرض المؤجرة ‏ للزراغة. 
على من تكون زكاتها؟ 
سبؤال: المزارع الذي يستاجحر ارضا بقوم 


بزراعتها ويدفع أجرة. معلومة من النقور 
للمالك.. على من تكون زكاة المحاضيل الزراعية 
الخارجة من الأرض 

الجواب: تكون زكاة الحبوب والثمار: الخارجة 
من الأرض على الزراع. ولو كانت الأرض 
مستاجرة؛ وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من 
أجرتها من النقود إذا بلغ نصابًاء وحال عليه 
الحول من تاريخ عقد الإجارة. 
[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, 
الفتوى رقم (9884)] 

كيفية صلاة المريض 

السؤال: من السيد جم م أنه قد بلغ من العمر 
8 عاما؛ ومريض. يروماتيزم المفاصل: مما 
لا نمكنه آداء الصلاة قاتما إلا إذا كان 
مستندا على حخائط أو عضصا. ويسال 
عن حكم ذلك شرعًا. 

أجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق قائلاً: 

أولاً: اتفق فقه المذاهب على أن 
القيام في الصلاة المفروضة في 
موضعه منها فرض على المستطيع 
» وأنه متى أخل المصلى بالقيام مع 
القدرة بطلت صلاته؛ استدلالا بقوله 
تعالى: «وقومواً ِل مَدِنِتِينَ » [ البقرة: 
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74 ]ء » وبحديث عمران بن الحصين رضي الله 
عنه قال : (كانت بي بواسير فسألت النيي صلى 
الله عليه وسلم عن الصلاة؛ فقال: صل قائماء 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جنب) رواه البخاري وزاد النسائي ( فإن لم 
كما اتفق الفقهاء على أن من لم يستطع القيام 
في صلاة الفرض كان له يؤديها قاعدًا؛ كما جاء 
في هذا الحديثء وأنه إذا لم يقدر على النهوض 
للوقوف في الصلاة إلا بمعين. وكان إذا نهض لا 
يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة, إما بمتبرع: وإما 
بأجرة المثل إن وجدهاء وكذلك إن قدر على القيام 
متكئًا على عصا أو مستندًا إلى حائط من غير 
ضرر ولا أذى بلحقه في جسده: وجب عليه القيام 
في صلاة الفرض؛ لآنه صار في حكم القادر. 
ولما كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيام 
في صلاة الفرض سوءًا بنفسه أو بأية وسيلة 
مما تقدم دون ضرر ولا أذىء لزمه ذلك فإن 
عجز عن الوقوف بينفسه أو بوسيلة مساعدة؛ 
كان له أن يصلي قاعدًا , ويسقط عنه الوقوف؛ 
لقوله: تعالى: «لا مُكَلِك أنه تَشْنا إلا سمه » 
[البقرة: 187], وقول الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم : (فإذا أمرتكم بشيء فخذوا يه ما 
استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه) . ( 
رواه النسائي ج ه ص .)١١١‏ 

صلاة من به سلس البول 
السؤال: في بعض الأوقات سمسخرج مني نقطة من 
النؤل يدون أي مناسية؛ كما بحصل ذلك بعد 
الوضوءء: وفى أثناء الصلاة. والسؤال عن تاثير 
ذلك على صحة الوضوء والصلاة. 
أجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على 
حاد الحق قائلا: 
الجواب : الأصل أن الوضوء 
يتكتشى, يتتتروج: اي اليه .خفن 
القبّل أو من الدير؛ لقوله تعالى: « 
أو جا أحد مِنَكم من التابط[المائدة: 
]ب وبالسنة المستفيضة, 
وبالإجماع وبالقياس على 
عليه بين فقهاء المذاهب بالنسية 
للإنسان الصحيح؛ إذ عليه 


أن بتحقق من صحة طهارته 


بالاستنجاء وغسل القَبّل والدبر جيدًاء والا 
بتسرع في الغسل بمجرد انقطاع نزول البول, 
بل يتريث ريثما ينقطع نهائيًا وينتهي إحساسه 
بالحاجة إلى التبول. 
أما من ىده مرض مما سمماه الفقهاء سلس 
البول أو سلس المذي: وهو نزول قطرات ماء 
من القبل في فترات متقطعة مع العجز عن 
التحكم في منع نزولهاء فقد قال الفقهاء: إن 
من هذا حاله حكمه حكم المرأة المستحاضة 
التي تسيل منها الدم مرضا ونزيفا لا 
حيضا - ذلك الحكم هو وجوب غسل محل 
النجاسة, كم حشو عضو التبول والريط علده 
ربطًا محكمًا » ثم الوضوء لكل وقت صلاة 
مفروضة والْمبادرة بالصلاة بعد الوضوءعء 
ويصلى من هذا حاله بهذا الوضوء ما يشاء 
من الصلوات, وينتقض وضوءه بانتهاء وقت 
الصلاة المفروضة التي توضا لهاء ويتوضاً 
لفرض آخر بدخول وقته. 
والأصل في هذا حديث عدي بن ثابت عن أبيه 
عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
المستحاضة (تدع الصلاة أيام أقرائها2ء ثم 
تغتسل وتصوم وتصليء وتتوضأ عند كل 
صلاة) ( رواه أبو داود والترمذي): وفى الباب 
أحاديث أخرى. 
ولما كان ذلك: كان على السائل المبادرة بالصلاة 
عقب الوضوء إذا كان نزول نقط الماء منه في 
أوقات متباعدة2. وأن بيتريث ولا يسارع إلى 
الاستنجاء إلا إذا انتهى إحساسه بحاحته 
للتبول, فإذا لم يستطع أو كان نزول نقط البول 
أو المذي اضطرارًاء ولا يمكن التحكم فيه 
وقت الصلاة كان عليه بعد الاستنجاء 
أن بحشو فتحة عضو التبول منه, 
وبربط علبه ريطا جيدًا محكمًاء 
ثم بتوضاً لوقت كل صلاة. 
وبهذا لا تتنجس ثيابه بما ينزل 
منه, وليعلم أن عليه التطهر 
للصلاة بقدر الاستطاعة2 وفي 
نطاق ما تقدم؛ إن لا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعهاء وهو 
القائل في كتابه: «فاتقوا الله 
ما استطعتم» والله سيحانه 


وهي لحظات عزيزة ستمر وتذهب سريعًاء 
ايناسب أو.يليق بامسلم أن متركها تذهب 
وتضيع دون أن يغتنمها في الخيرء ودون 
أن دتزود فمها مزاد التقوى؟!. 
الوقت هو الحياة: 
فالوقت زمن تحصيل الأعمال والأرباحء بل 
هو الحياة كلهاء وقد أقسم الله بأجزائه, 
بالليل والنهار والفجر والضحى والعصر 
والشفق, لما فيها من العبر والآيات 
والأعاجيبء والعمر لا يُقوم نفاسة وغلاء 
إلا به. وقد أنبَ الله الكفار إن أضاعوا 
1 من غير إيمان: فقال جل وعلا: 
1 َي اك وو ا 1 
ز» [فاطر: /ا]ء ولعظم أهمية الوقت 
1 مما أفرد بالمساءلة عند العرض يقول 
صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدمًا عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» عن عمره 
فيما أفناه:. وعن عمله قيم قعلء وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه 
فيم أبلاه». [صحيح الترمذي: .]151١‏ 
الوقت جِزءٍ من الإصلاح: 
وفي حديث الإجازة يجب أن يتربى الشباب, 
ويعرفوا أن الوقت حَِرْءٌ من الإصلاحء» جزءٌ 
من الحل لمشكلاتهم المستعصدة, طال هذا 
الوقت أو قصرء أليس الوقتٌ من ذهب 
كما يقول المثل الشائعٌ, بل هو أغلى من 


لعدد ٠١‏ 0السنة الثانية والأريعون ا 


الذهب واللؤلؤء ومن كل جوهر نفيسء أو 
حجر كريمء إنه الحداة والعمرء والإنسان 
يفتدي عمره بكل غالٍ ونفيس, حتى قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: «ما خدمت على 
شيء ندمي على يوم.غربت شمسه.. نقص 
فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي» [حلية 
الأولباء (" // 38 )]. 

نعوذ بالله من تناقص الأجل من غير 
زيادة في عاج العمل. 

أبها الشبابٌء من أمضى دومًا من عمره 
في 3 حَقََ قضاه. أو فرض أداه.ء أو 
مجحد . أصّله, أو فعل محمود حصّله: أو 
علم اقتيسه, فقد عق دومه. وظلم نفسه., 
وخان عمره. 

ولقد تكائرت النصوص عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في بيان أهمية الوقت 
والحث على اغتنامه وعدم إضاعته, فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل 
وهو معظه: «اغتنم خمسًا قبل خمس: 
شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك, 
وغناك قيل فقرك.2 وفراغك قبل شغلكء. 
وحياتك قبل موتك». [رواه الحاكم ٠5/4‏ 
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هشيةفرص ةذهبية 


وهو في صحيح الجامع: /لا1١٠١].‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون 
فبهما كثدر من الناس: الصحة والفراغ». 
[صحيح سان الترمذي: 1959]. 

اغتنام الصالحين لأوقاتهم: 
فالموفق من عرف كيف يتدارك فراغه 
وصحته ويضعهما في الموضع الذي يحقق 
له السعادة الأبدية, قال قتادة: والله ما 
تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله. 
أما آن النائكم أن يستيقظ من نومه؟ أما 
حان للغافل أن ينتبه من غفلته؛ 
فإنه ما من يوم من أيام الله إلا ولرينا 
فيه على عباده وظيفة من وظائف طاعته, 
ولطيفة من لطائف نفحاته يصيب يها 
من يشاء بفضله ورحمته. خطب الخليفة 
عمر بن عيد العزيز رحمه الله في آخر 
خطبة خطبها فقال: «إنكم لم تخلقوا 
عبثاء ولن تتركوا سدىء وإن لكم معادًاء 
ينزل الله فيه للفصل بين عبادهء فقد 
خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي 
وسعت كل شيء. ألا ترون أنكم في أسلاب 
الهالكين:: وسدركها بعكم الحاقون؛ وفى 
كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله, 
قد قضى نحبه؛ فتودعونه وتدعونه في 
صدع من الأرضء: غير موسد ولا ممهد, 
قد خلع الأسباب , وفارق الأحباب, وسكن 
التراب. وواجه الحسابء غذيًا عما خلف, 
لكن هذه المقالة وما أعلم عند أحد من 
الذنوب أكثر مما عندي,2 ولكن أستغفر 
الله .واتوب: إليه: ثم رفع ظرف. :ردائه 
وبكى حتى شهقء ثم نزل فما عاد إلى 
المنير حتى مات رحمه الله [تاريخ دمشق 
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لابن عساكر ؟١7/‏ 1817]. 
ذلكم- يا إخواني- هو نهج الراشدين 
المهتدين. لهم من كل شسيء في الحياة 

عبرة: تهطل لها العبرة, ولهم من السنين 
ام حافز لاغتنام الفرصة, فرصة العمر 
الذي جعله الله مجالاً واسعًا للعمل, 
كالزارع الحاذق. لا يضيع فرصة للبذر 
في موسيمه. ليحصد بوم الحصاد ثمار 
زرعه. وليغتيط بعظيم إنتاجه. ويعيش 
قريسن العين. 

كيفية اغتنام الأوقات 

ولكي يحافظ الإنسان على وقته يجب أن 
يعرف أين يصرفه؟ وكيف يصرفه؟ وأعظم 
المصارف وأحلها طاعة الله عز وجل , 
فاجتهدي يا نفسُ في صالح العملء ولا 
تميلي إلى الاستراحة والكسل فيفوتك من 
درجات عليين ما وعد الله به المحسنين؛ 
فتبقى فيك حسرة لا تفارقك وإن دخلت 
الجنة, فألمٌ الغبن وحسرته لا يطاق: وإن 
كان دون ألم النارء وقد قال بعضهم: هب 
أن المسيء قد عُفِيَ عنه أليس قد فاته 
ثوابٌ المحسنين؟ 
فيا معشر الطلاب الدارسين الذين أنتم في 
إجازة. ويا معشر الشباب الذين تخرجتم 
وأنهدتم الدراسة ولم تعملوا بعدُ. اغتنموا 
شبابكمء واغتنموا فراغكم. واغتنموا 
صحتكم: اغدوا وروحوا إلى بيوت الله 
حافظوا على الصلوات فى جماعة. 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خمس 
صلوات عدون الله لين العباد. فمن جاء 
بهن الم يُضيع منهن شفكًا استكقافا 
بحقهنَ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله 
الجنة.ء ومن لم يأت ميق فلئس له عند 


ات اه اط --- تك 


الله عهد. إن شاء عذبه: وإن شاء أدخله 
الجنة». [صحبح الجامع رقم: 117؟7"]. 


حافظوا على إدراك تكبيرة الاحرام: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك 
التكبدرة الأولى كتب له براءتان: دراءة 
الترغديب: ل 
احرصوا على صلاة النوافل: 
قال صلى الله عليه وسلم : «من ثابر على 
ثنتي عشرة ركعة في الدوم والليلة دخل 
الحنة, أربعًا قبل الظهر2ء وركعتين قبل 
الفجر». [صحيح الترغيب: 019]. 
الاجتهاد ب أعمال البر: 
وإذا كان على الشباب دور في استثمار 
أوقاتهم, فإن الدور الأهم والأكدر دقع 
على أسرهم ابتداء. ثم على جماعات 
الخير في أحبائهم, ثم على مؤسسات 
الدولة. كل بحسب طاقته؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلمة ناكلكم راع وكلكم مستول 
عن رعدته». الحديث. 
وهذا الدور يتمثل في حث الشباب أولاً على 
قراءة وحفظ القرآن الكريم, فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «يُقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت تُرتل في 
الدنياء فإِنٌ منزلتك عند آخر آبة تقرؤها». 
[صحيبح الجامع: رقم 817 ). 
وقال صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرقًا 
من كتاب الله:. فله به حسنة, 0 
بعشير أمثالهاء لا أقول: ,«الم» حرف ولكن 
ألفض حرف. ولام حرف وميخ حرف». 
[صحدح الجامع: 48 06]. 
ثم حثهم على لزوم مجالس العلم, قال 
صنى, الله عله وستلم: 0. .من سلك طريقا 
بلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقًا 
إلى الحنة». [ مسلم: 8" ]" 
ومراقية الشياب في اختباراتهم, فنختار 
لهم صحية الأخيار؛ لقوله صلى الله عليه 


وسلم: «لا تصاحب إلا مؤمنًاء ولا يأكل 
طعامك إلا تقي». [صحيح الجامع: .]74١‏ 
ونحذرهم من صحبة الأشرار, حسي * 
يندمواء قال الله تعالي : ٠‏ وَبَيم يمس أَلظَالمُ 
عل يَدَيْهِ يفول 100 مسلبلا 
ٍ يق وكات 
شبن لضن حَدُول » » [الفرقان: /اا- 89]. 
وكذلك حثهم على المشاركة في المشروعات 
الخيرية من جمع الزكوات وتوزيع 
الصدقات: وبناء المساجدء والقيام على أمر 
الفقراء والبتامى. معاونين فى ذلك أئمة 
المساجد وأعضاء الجمعيات الأهلية. 
ومحاولة استثمار طاقاتهم فى البحث عن 
سبب من أسباب الكسب الحلال؛ فندلهم 
على التجارات الخفيفة التي لا تحتاج إلى 
رأس مال كبيرء وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يمر على عبد الله بن جعفر في 
السوق فيدعو له بأن يبارك الله في صفقة 
يمينه, وكان عبد الله بن جعفرء ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم يتاجر في جلود الغنم 
المدبوغة في السوق؛ فتخيروا من التجارات 
الخفيفة ما يحتاجه الناس من حاجاتهم 
اليومية؛ ورب سبب صغير أتى برزق كبير؛ 
والله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

ولا مانع من الترويح عن النفس بتنظيم 
الرحلات المباحة إلى الأماكن التي لا 
معصية فيها ولا إثم. واستغلال هذه 
الرحلات في بث الأخلاق الحميدة فيهم, 
وتربيتهم على الانضباط والطاعة. 
ويمكن الاستفادة من هؤلاء الشباب في 
الأعمال النافعة التي تعود بالخير على 
الناس: كتشجير الشوارعء وزراعة النخيل 
على حوافها, وتوعية الناس يتنظيف 
طرقاتهم وأحبيائهم, متعاونين في ذلك مع 
المجالس المحلبة وإدارات المساحد. 

وفقكم الله للعحمل برضاد.: والحمد لله رب 
العالمين. 


لقعد 


التكامل الدعوي بين الأزهر 
والأوقاف وأنصار السنة 


في إطان الخهوض بالدعوة» وجمع ,كل #روافدهاء وعين 
انطلاقة دعوية حديدة تتيناها وزارة الأوقاف تحت 
قيادة معالي وزير الأوقاف الدكتور طلغت عفيفي, فقد 
انطلقت ميادرة دعوية تحت رعاية وزارة الأوقاف,: 
شارك فيها الأزهر الشريف. والجمعيات العاملة 
قي حقل الدعوة, وعلى رأسها جماعة أنصار السنة 
المحمدية, والجمعية الشرعية. 

وكانت بداية هذا التنسيق من خلال الملتقى الذي 
عُقد بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة: وذلك يوم 
السبت ٠١‏ حمادى الآخرة ,.١1574‏ الموافق ٠١‏ أبريل 
لكام وشارك في اللقاء وفد من جماعة أنصار السنة 
المحمدية, برئاسة الدكتور/ عبد الله شاكرء الرئيس 
العام للجماعة, ورئيس مجلس شورى العلماء. 

وقد تم خلال هذا الاجتماع وضع الخطط المستقيلية 
لتشكيل القوافل الدعوية لتجوب مصر وخارجحهاء 
والعمل على تنقدة الدعوة من الأفكار المنحرفة: والعودة 
بالمساجد لتكون حارسًا على العقيدة الصحيحة: إن 
إن تقدم العلماء للصفوف هو البداية الحقيقة للنصر 
والتمكين بإذن الله تعالى. 

وقد أدار اللقاء الشيخ أحمد هليل مستشار وزير 
الأوقاف, وقد تحدث في بداية الجلسة الدكتور جمال 
عبد الستار -وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة- 
مؤكدًا على ضرورة الاجتماع للنهوض بالدعوة, 
وتنقيتها من الأفكار المنحرفة: والعودة بالمساجد 
لممارسة دورها المحوري في حياة المسلمين. 

واستهل الدكتور صلاح سلطان -الأمين العام للمجلس 
الأعلى للشئون اللنياايية كتيته نكوله تماني 0 لين 
إن كلهم في الأرضٍ أقاموا الصَلوة وءَانَوأ الركرة وَأمروأ 
تروف » [الحج: :]4١‏ مؤكدًا على ضرورة أن تكون 
هذه الانطلاقة غير قاصرة على مصر وحدهاء بل لا 
بد أن تأخذ صفة العالمية, مذكرًا بانطلاق الإسلام من 
قبل من مسجد عمرو بن العاص فانتشر في إفريقيا 
وغيرهاء وهو ذات المسجد الذي شهد ذلك الاجتماع. 

وفي كلمته التي ألقاها الدكتور/ عبد الله شاكر قال: 
«إن من توفيق الله لأهل هذه البلاد أن يتولى وزارة 
الأوقاف فضيلة الدكتور طلعت عفيفي؛ الذي عرفته 


ورافقته في كثير من رحلاته الدعوية خارج البلاد. فهو 
من العلماء د لدعوتهم المتبصرين برسالتهم:» 
كما أشياد الدكتور عبد الله شاكر بدور وزارة الأوقاف 
وبدعوتها الكريمة: متمنيًا للوزارة والقائمين عليها 
دوامر التوفيق في خدمة الدعوة في مصر وخارحهاء 
مؤكدا على مشاركة جماعة أنصار السنة المحمدية في 
تلك القوافل الدعوية بكل قوة.. 

وفي كلمته في هذا اللقاء قال الدكتور جمال المراكبي؛ 
-عضو مجلس شورى العلماء والرئيس السايق 
لجماعة أنصار السنة-: إننا نآمل أن تكون الدعوة 
عالمية مُنْتَغْى بها وجه الله,. فإن ما عند الله لا يقدر 
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وقد أكد الدكتور طلعت عفيفي في كلمة الختام أن 
الوزارة تتحمل مسئولية كبيرة في مجالات. شتى, 
مؤكدًا أنه بحكم تخصصه في الدعوة يتطلع في 
الآأساس للاهتمام بالدعوة, والمساجدء والقرآن. 
وذكر -حفظه الله- أن الوزارة عقدت اتفاقبات 
للتعاون والتنسيق مع الجمعيات العاملة في مجال 
الدعوة, والتي تحمل الفهم الوسطيء ولها دور بارز 
في تبصير الناس امور دينهم: وعلى راسها جماعة 
أنصار السنة المحمدية, والجمعية الشرعية, وجمعية 
دعوة الحق. 
وأكد أن الوزارة ستشهد خلال المرحلة القادمة نهوضًا 
بالدعوة حتى تصل إلى الجامعات والمدارس: ومراكز 
التشيابء والوزارات المختلفة». 
وقد مثل أنصار السنة فى اللقاء إضافة إلى الرئيس 
العام كل من: الدكتور جمال المراكبي والشيخ جمال 
عبد الرحمن والشيخ أحمد يبوسف. 
وفي نهاية اللقاء أكد الحضور على ضرورة الاستمرار 
بتلك الروح والحماسة حتى تؤتي الجهود ثمارها 
بإذن الله: والله ولي التوفيق. 
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بالموسوعة:العلمية والمكتبة]الاسلاميةفي شتى ,العلوم . أربعون عامارمن |مجلة آذآذآذتآثتر 
4# أكثرمن 8٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوجيد . 


6 مما مل جرك -- 


رظق ل تيان لبا لللي )10 


9 رمن يرغب في ,اقتنائها فعليه:التقدم بطلب اللحصول عليها ,من إدارة الدعوة, بالضرع:التابع له 


أورمن خلال|قسم الاشتراكات بمجلةالتوجيد بطلب مُرْكِى ,من الطرع . 
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هه إهدبة لكل ين برغب في افتاه اكرنونة المجلدات.عبارة عن فهرس هام اللمجلة وفهرس يوضوعي يسلم بعد طبعه للفروع والمشتركين . 
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